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الحمد لله الأول یلا أبتداء والآخر بلا أنٹهاء » أحمده حمدا لا منتهی‎ 
للحده » ولا حساب لعده »> ولا مبلغ لعايته 6و انقطاع لأمده ۰+ حمدا‎ 
4 کون وصاة الى عفوهد 6 وسمیا ال رضوانه 4 وذريعة الى مخفارله‎ 
وعونا على تأدية وظاتّفه ؛‎ 


وأصلی وآسلم على امام المتقين وسيد العالين محمد عبد أله 
ورسوله الذى بلغ الرسالة وآدى الأمانة وثرك النلاس على المحجه 
البيضاء ليلها کنهار ها » والذی امثدحه ربه بقوله : « وانك لعلی خلق 
عظیم » » والذی قال عن نفسه « آدینی ربی فأحسن تآدییی » » والذی 
قالت عنه عايشة رضى الله عنها : ر كان خلقه القرآن » + 


وآعوذ سالله من رور نفسی وسات أعمالى ++ وعد ٭+ 


فهذا کتاب عن (» الگخلاقی ف الاسلام ددن النظرية والتطيق 6C‏ 
وقد قسمنه الى بابين » وكل باب الى فصلين » فكان الكتقاب بذلك 


تا ا : 


وقد عالج الباب الأول الأخلاق النظرية ف فصلين » تحدث الأول 
منهما عن عام الأخلاق وأهميته » وقد عرض لتعريف الأخلائق والعلم 
الخاص بها » وموضوعه » وبين العاية کن الان وخ ورتا e‏ 
الحياة وعم 


٠ ارتا‎ 


كما ثناول الفصل الثانى عشر الأسس الخلقية المتمثلة ف الالزام 
الخلقى ومصادره » وامسكولية الأخلاقية والجزاء الأخلاقى الترنبين 


% 


على الالمزام » والنية والدافع وقيمته ف خيرية العمل وشرينه > وثناوك. 
كذاك مسال تطور القيم الخلقية وبين ثباتها ء 

أما الباب المثانى فقد عالج الأخلاق العملية فى فصلين » تناول 
الأول منهما نماذج من الأخلاق الفاضلة › أو الحميدة › تمئلت ف آداء 
الگمانة والشجاعة والجهاد »> وثحدث الفصل الثانى عن عض النماذج 
للإخلاق غي الفاضلة وغير الحميدة » وتمفل ذلك فى خلقين ذميمين 
هما النففاق والظلم ۰ 

ولم آشاً أن أسير على منرال بعض الباحثين عندما يكنسون 
فى الكخلاق » فنراهم يتحدثون عن الأخلاق عند الربيين بادئين 
باليوتان ومنتهين بالعصر الحديث » آو راهم يتصدثون عن مذاهب 
املذة والنفعة والسعادة وغير ذلك » أو بثحدثون عن فلاسفة مشسل 
بنتام آو غبره ٤‏ مع آننا لا نجد خلقا فاضلا الا فى دين صحيح هو 
السلم ۰ 

لهذا كان مصدرنا فى هذه الدراسة هو القرآن والسنة فما مصدرا 
التشريع ومن ثم فهما مصدرا الگخلاق ؛ 

ولا أحد يستطيع أن ينكر قيمة الأخلاق فى الاسلام فهى لب 
الاسلام وجوهره ٤‏ بل ھی جوهر الرسالات كلها ء وما ذلك الا لأن 
الخلاق عماد الحياة بأسرها » والحياة اذا خلت من القيمة الخلقيسة 
.انتهت الى خراب ودمار + 

والكتاب محاولة لتأصيل علم الأخلاق الاسلامى المتحرر من الفكر 
الغْربی ف جميع صوره ء فان كنت مد وفثت فى هذه الحاولة فهذا 
فضل اله يۆه من يشاء » وان کانت الٹخری فحسبی انی قد حاولت + 

I EET 

الجيزة ف ۱۹۸۹/۹/١‏ ء 

دء محفوظ علي عزام 


الاالأول 
الاخلاق النظلرية 


الفصل الأول : علم الأخلاق وأهميته ٠‏ 
الفصل الثانى : أسس الآخلاق + 


القصصل|الارل 


| س تعريف الأخالاق 


نجد فى اللعة العربية مصطلحين يرتبطان بااجال الأخلاقى : هذان 
امصطلحان هما : الأخلاق والآداب غير آنه يجب القول بآننا لا يذبغى. 
لنا آن نخلط بينهما » فد استعملت كمة ر أدب » للدلاله على العسكم 
القصار والجمل التى تعبر عن المعائى الخلقية » وغالسا ما تكون ف. 
صيعْة الجمع » وأحيانا تكون فى صيغْة المفرد ٠‏ فقد جاءت كثب تحمل 
اسم « القدي » مثل كتاب « أدب الدنيا والدين » لآیى الحسن الاوردى»ء 
ومثل کثابی ر الأدب الكير » و ر الأدب الصعغير » لاین اأقغع > وهی 
ثدل على معان خلقية مختلفة ء ومن ناحية آخرى فالأدب آغل عمقا من 
الأخلاق وأكثر شمولا منها » أن معناه يضمن ثقافة آديية حسذة لاسييل 
الى عدها بين الفضائل ء أو على الأقل بين أمهات تلك الفضائل ويرتط 
بالأخلاق من جهة آخرى ما يسمى بالنصائح » والوصايا (۱) ۰ 

() الأخلاق ف اللغة : 

الأخلاق جمع خلق » والخلق ف اللغة هو السجية والطبع والطبيعة 
والروءة والدين ء وحقيقثه أنه وصف لصورة الائسان الداطلة »> وهى 
نفسه وأوصافها ومعائيها المخثصة بها بمئزلة الخلق لصورته الظطاهرة 
وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وشبيحة (۲) ٠‏ 


وقيل : ما آخذ به الانسان من الأدب يسمى خلقا » لأنه يصير 
1 2 4 ف 4 + 


:)۱( کارادی فو : مقال يدا ثراة الءارف الاسلامية جح ٣‏ ص ٤۷‏ »> 
N‏ ° 
'(۲) ابن مدظلور : لان العرب مادة « خلق » ١ا‏ 


۲ 
ومعنی هذا آن الخلق حال للنفس » وفعل من آنعالها » تقوم به 
اقرا ت ی عد وا ا وا وا 
وثسير تبعا له ء آى آن الفعل اذا صدر عن النفس مرة واحدة أو فى 
و ی ا و ا ا ی ر 
السجية والطبع والدين آن يكون الفعل راسخا ف النفس الائنسانئية 

بحيث يقال عن صاحبه أن ذلك خلق له اذا صدر ذلك الخلق عنه + 


والمعانی اللغوية لكام » الأخلان ) فد لعلى آن للأخااق چاڏبين» 
آحدهما : نفسی باطنی »› والآخر سلوکی ظاهری » آى أن الآأخفلاق 
نفسية آو معنوية ومظهرها الخارجى هو ما نسميه المعاملة أو السلوك 
.فالأخلاق مصدر » والسلوك مظهر ؛ 


كما آن الآخلاق تدل على الصفات التى اكسبت وآصبحت 
كأنها خلقت مع طبيعة الانسان ء 


هناك تعريفات كثيرة للأخلاق فى معناها الاصطلاحى نكتفى مذكر 
معضس النماذج هذه الثعريفات + 


يول مسكوبه : ر الأخلاق حال للنفس داعية لها الى أفعالما من 
غير فكر ولا روية » وهذه الحال تنقسم الى قسمين : منها ما يكون 
.طييعيا من صل امراج ¢ کالائسان الذى بحرکه آدئی شىء نحو غضب» 
ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتدرب » وربما كان مبدؤه بالروية 
بوالفغكر ثم يستمر عليه آولا فأولا حتى يصير ملكة وخلقا » (۳) ٠‏ 


سس 


:)( مسو يه : تهذيب الأخلاق ص ۷ ۰ 


1۲ 


وهذاً التعريف عد عرىغا ثاقصا من حدث الم طاح م وذلك لان - 
الفعل الخلقى بجب آن يبتصف بصفثين أساسينين هما : الارادةءوالقيمة 
الجمالية للفعل » فلا نستطيع آن نسمی فعلا ما اڏه فعل خلقی ا۷ اذا 
کان صادرا عن ار دة حرة حكدمة كما آنه له يد ان بحتوی على الحكم 
أنه سیر او ر ٠‏ 


ويقول الجرجانى ف تعريف الخلق : « الخلق عبارة عن هيشة 
للنفس راس خهة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى 
فكر وروبة ٠‏ فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عشلا 
وشرعا بسهولة سميت الهيثة خلقا حسنا » وان كان الملصادر متها 
الأفعال الغبيحة سميت الهيثة التى هى المصدر خلقا سيا وانما ملنا أذه 
هيكة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على النذور بحالة عارضة 
لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك ف نفسه » وكذلك من تكلفالسكوت 
عند الضب بجهد آو روية لا يقال خلقه الحلم » وليس الخاق عبارة 
عن الفعل » فرب شخص خلقه امسخاء » ولا يذل اما لفقد المال أو 
لان » وربما بكون خلقه البخل وهو بيذل لباعث آو رياء » )٤(‏ ء 

يبدو أن هذا التعريف مأخوذ من الغزالى ق كتابه القيم « احياء 
علوم الدين » » اذ هو مذكور فيه » وق غيره من كثب العزرالى ٠‏ 

على آية حال » هذا التعريف الذى نقلناه عن م الجمرجانى » 
لا يفرق بين الحكم على المشىء بآئه خير آو شر وبين الحكم عليه 
بآنه جمیسل آو قبح ۰ 

كما أن هناك تعریفات آخرى للأخلاق ء فهى تعرف بآنها « قواعد 
السلوك » ء أو آنها « علم الواجب وعلم الخر والشر » + 


سد 


yS 


/(5) الجرجانى : الشعريفات صن ٠ ۸١٠-٩4‏ 


:8 
ويذكر « لالاند » فى معجمه عدة تعريفات للأخلاق هى : 


۱ ا مد شعنے , (ر ۵ جموع واعد السلرك مأخرذة من حیث ھی 
¢ ۸ مشرو طه ( * 


¥ وقد صد بها العمل 4 أو ان ی اأدقة » السلوك ااطابق 
للقخلاق » حين بتحدٿ عن تقدم الأخلاق ٠‏ 


۳ وقد تعنى من جهة ثالثة « نظرية عقلية ف الخير والمشر » 
.وبهذا المعنى الأخير عرفت الأخلاق من جهة آنها علم معيارى (ه) ء 


ويعرفها بعض الياحثن ماذها » سلوب معدن من السلوك 4 درھی 
الى تحقيق الخير فى الحياة الانسانية > وتحقيق الانسجام بين الفرد 
وربه »ء وبين الغرد ومجتمعه » وبين الفرد وذاثه » دون اخلال بعاملى 
الارادة الحرة المستنيرة » وصلاحية الفعل للحكم عليه بآنه خير 
وستحق المدح آو شر ويستوجب الذم « 0( * 

ويلاحظ على هذه التعريغات املسايقة أن يعضها مهتم بالا احىة 
العملية ف الأخلاق » وآن بعضها الآخر يمتم بالناحية النظرية وأن 
للسلوك الانسانی التى دحددها الوحى لننظيم حباة الائسان على حه 
یحقق الغاة من وحجوده ف هذا العالم على اورجه التکمل والأتم 8 


)0( د۵ شهار . دجمل تار : محاض رات فی الآخلاق ص ۹ ۰ 


۸\4 


ويثميز هذا النظام الاسلامى ف الأخلاق بطابعين » آما الأول 
.انسانی » آی آن للانسان مجهودا ودخلا ف ثحديد هذا النظام من 
الناحية العملية ء 


فهذا النظام من الأخلاق هو نظام من العمل من أجل الحياة 
الخيرة » أى آنه طراز السلوك وطريقة الثعامل مع النفس واوا مجتمعء 


وه ل هه انجاب النطرى م الجات اليل مه ٠‏ 
وهو لیس جچزءا من نظام الاسلام العام ۾ مل هو جوهر الاسلام ولسه 
وروحه السارية ف جميع نواحيه ٠‏ اذ ألنظام الاسلامى _ على وجه 
العموم مبنی علی فلسفته الخلقية فى الأساس ء بل أن الأخلاق هى 
جوهر الرسالات السماوبة على الاطلاق ٠‏ 


فالرسول صلی الله علبه وسلم يشول : » بعثت لأثمم مکارم 
الأخلانی (( (v)‏ وف روأیة آخری »D‏ انما یعثث اتمم صالح 
الأخلاق » (۸) ء فالغرض من بعثثه هو تمام مکارم الأخخلاق ء يل 
الهدف من كل الرسالات هدف آخلاقی بل ان الدين نفسه هو حسن 
'الخلق + بل ان الاسلام حسن الخلق + 

فروح الاسلام روح آخلاقية » هدفه ف الحياة تحقيق غاية 

هذه الروح نطق نها کل جانی من جوأنب الاسلام 2 فعلی 
: یدل الملغاال : 


(۷( رواه الإمام مالك فی الوط والامام آحمد .فی هئه * 
a OSS A)‏ 


1 


تجدها فا جاني اة عبت بط اف ج انه ور رة 
صلى الله عليه ولم بين الايمان وحسن الخلق ء يقول عليه السلام : 
« أن من كمل ا أۆمنين ايمانا. أحسنهم خلقا » وآلطفهم بآهله « )4( ۰ 
ثم ان الاسلام عد الايمان برا فقال تعالى : « ليس البر آن ولوا 
وجوهكم قبل اشرق والمغرب ولكن البر من آمن باه واليوم الآاخر 
واللائكة والكثاب والنبيين » )٠١(‏ ء ومن المعروف أن البر صفة للعمل 
الأخلاقى أو هو اسم جامع لأنواع الخير ء 

كمانجدها فى العبادة » اذ أن دوح العبادة دوح آأخلالاقية ف 
جوهرها نها آداء الواجبات الالهية ٭ ونھدها س ضا ف 
المعاملات ٠‏ وهى الشق الثانى من الشريعة الاسلامية » بصورة أكثر 
E‏ 

ومن الأدلة على ذلك ما نجده من اعثراف علماء المشريعة انف مم 
بذلك » فهم يقولون _ ف معرض بيانهم لمقاصد الشريعة _ ان مقاصد 
الشريعة ثلاثة وهى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحس ينات 
للانسان ف هذه الحياة ء والضروريات عندهم ھی الأمور التی لا بد 
منھا ق قیام مصالح الدين والدنيا » بحيث اذا فقدت لم تجر معسالح 
الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج وغوت حباة وف الأخشرى 
فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين ٠+‏ ومجموع 
الضروريات خمسة ء وهى : حفظ الدين ء والنفس > والنسل > وال ال» 
والعقلل » )۱١(‏ ء 


(٩(‏ رواه الترمذى والحاكم 8 انظر : المنذرى : الترغیب والتر بيب 
ہپ ۷ ص 2:٤‏ ۰ 

"٠ ١۷۷ البقرة‎ ةروس؛)۱١(‎ 

+ ٠١ء۸ الشاطبى : الموافقات فى أصول الشريعة ج ۲ ص‎ )۱١(, 


NV 


وأما الحاجيات فهى الأمور الى يحتاج اليما الانسان فى هذه 
الحياة لرفع الضيق والحرج والمشقة الثى تكون نتيجة عدم تحتيسق 

ن ا ا e E E‏ ق 
والرقاهية من المآكل وا شرب وال مبس والمسكن وازالة ما يؤدى الى 
الضيق والحرج ف بعض الظروف كالتخفيف عن الكلف بالرخص بعض 
التكاليف ف حالات الاضطرار ٠‏ وما التحسينات فهى اتخاذ أجمل 
وأحسن الأساليب فى حالة معاشرة الناس ومراعاة شسعورهم 
واحساساتهم الأدبية » أو بعبارة الشاطبى : « الأخذ بما يليق من 
محاسن العادات » وتجنب الأحوال المدنسات التى تأنفها العقول 
لراجحات » (۱۴) » 

وهکذا نری آن الاسلام قد ارتبطت چوانبه برباط آخغلاثی 
لتحقيق غاية أخلاقية » الأمر الذى يؤكد آن الگخلاق ھی روح الاسلام» 
وآن النظام التشريعى الاسلامى هو مة لهذه الروح 
الأخالاقية ؛ 

هذا ونشير فى نهاية هذا التعريف بالأخلاق الى آن الخاق نوعان: 

( أ ) خلق حسن وهو الأدب والفضيلة » وینثج عنه آقوال و آفعال 
جميلة عقلا وشرعا ء 


(ب) خلق سيىء : وهو سوء الأدب والرذيلة » وينتج عه أقؤال 
وأفعال قبيحة عقلا وشرعا (۱۳) ء 


وتنقسم الأخلاق من جهة آخرى الى : 
| - آخلاق نظرية : وهى عبارة عن مذهب خاص » ملف من 


)١١(‏ المرجح السابق ص ١١‏ ء 
(۱۳) ده عبد اللطيف العبد : الأخلاق فى الاسلام ص ۸-۷ ٠‏ 
( ۲ الأخلاق ) 


\A4 


الانسان فى شتى الأماكن ومختلف الأزمان . 


٣‏ س أخلاق عملية : وهى عبارة عن مجموع قواعد السلوك التى 
ممراعاتها یمكن للانسان أن بیلغ غایته القصوى » ويصل الى السعادة 


۲ - تعريف علم الأخلاق 


علم الأخلاق من العلوم التى تبحث عن الحقيقة » ومن ثم فهو 
يستهدف البحث عن العرفة ء وهو من هذه الزواوية علم فلسفى 
معیاری » فهو بيحث عن حقيقة الأشسياء » حيث يكشف عن صواب آو خط 
السلوك الانسانی » أو عن کونه خیرا آو شرا ء۰ 


والأخلاق علم ينطبق عليه تعريف العلم »> اذ يمكن تحديد العلم 
بآنه « نسق معرفق لجموعة وقائع جزئية مترابطة » )٠١(‏ وكلمة«نسق» 
التى تتصف بالعشوائية وعدم الثرابط ء 


القيمية الى تنصب عط ى الأممال الانسانية من ناحية أنها خير أو 
شر » )۱٦(‏ ٭ 


ا 


٠ ٠۲١ د* سهار مختار :محاضرات فى الآخلاق ص‎ )۱١( 

)٠١(‏ وليام ليلى : المسخل الى علم الأخلاق ‏ ترجمة ده علي 
عب المعطی محمد ص ١ ٣١‏ 

٠ ١١٤١ المعجم الفلسفى ص‎ )١١( 


۹ 


ويعرف آيضا بأنه « السارى اسلوك الكانات البشرية 


الوك بالصو اف الخطاً » بالصلاح « أو بالطلا « 


ویذکر « کارادی فو » تعریغا لعلم الأخلاق قال یه صدر الدين 
الشروانى حیٿٽ حدھ بنه » علم بالفضایل وكيفية ناک1 ل 
النفس بها » وبالرذائل وكيغية توقيها لتتخلى عنها » (۱۸) ٭ 


فاذا أضفنا الى هذه التعريغات عبارة « على اشاس من الوحى » 
.لخرجنا بتعريف لعلم الأخلاق الاسلامى ء اذ یمکكن تعریف علم‌الأخلاق 
الاسلامی بأنه « علم بیحث ف الأحكام والمعاہیر واآبادیء التى عن 
.طريقها يوصف السلوك الانسانى بأآنه فضيلة فتفثنى آو أنه رذيلة 
فیثخلی عنها > حتى تزكو النفس الانسانية » وذلك على ساس من 
الوحی المذى جاء به الرسول صلى اله عليه وسلم » . 

هذا العلم يدور حول ثنظیم سلوك الانسان مع نفسه “ومع الله 
.ومع الناس » وينبه الائسان الى الخير ليسعى اليه ويحرص عليه » 
والى اشر لييثعد عنه ويتجنبه « وعلى الرغم من ربط علم الأخلاق 
.بالدين فانه سيظل علما عقليا » 


E a 
من علوم الان‎ E غر أن » وليام لیلی ) بورد‎ 
: سثة آنواع من الأئساق الأخلاقية هى‎ و١‎ 


(۱۷)( وليام لیل : المدحل ال علم الأخلاق صںس 0 ۰ 
)1۸( داثرة المعارف الاسلامية ج ۲ دی — EY‏ * 


'(۱۹) امسجم الفلسفى صح ٠ 5۲١‏ 


V+» 


| س العلم الوضعى للأجلاق : وهو اذى دصشف المعاير الأخلاقة' 
اناس ف المناطق المختلغة وطبغا لننوع سذوات العمر + 


۲ العلم المعيارى للأخلاق : وهو اذى يقرر صحة المعايير. 
الخلقة ء 


س الغغة الأخلاقة : وھی تىحٿٹ صحة تلك المعابير من خلال. 
موضعها فی اطار کلى عام ۰ 


۽ - علم الأخلاق التطبيقى : وهو يطبق المعايير الأخلاقية. 
الصحيحة على حالات جزئية معينة ٠‏ 
ه ‏ التهذيب الأخلاقى : وهو يستهدف تحسين السلوك. 


وثشذييه ٠‏ 
٦‏ س فن مزاولة الحباة الصالحة )*( * 


آما .عن انمج الآخلاقى ومن أين نأخذه » فانى أقول لا بد من, 
آخذه من الشقرآن والسنة فهما المصدران الأباسيان لکل نشریح ونظام. 
واذا كان الغيلسصوف الانجليزى « جون لوك » يذكر « آن اله لم يكن. 
ن ل الجن ك الدرجة ٠‏ ردك بان جم ما اك من دات 
الرجلين ثم يترك الأمر أأرسطو كى يجعلهم كائنات عاقلة ٠٠١‏ لتقد 
٠‏ منح الله الانسان عقلا يغكر به دون آن يحتاج الى تعلم طرق القاس ». 
فانی قول : ان الله لم يترك الأمر لأساتذة الأخلاق وفلاسفته لكى, 
ييينوا لنا الفارق بين الخير والشر » اذ ليس من شان هؤلاء الرجال آن. 
يخلقوا اماي الأخلافية من لا شىء آو من فراغ ٠‏ 


سی 


٠ ٤١ وليام ليلى : المدخل الى علم الأخلاق ص‎ )۲١( 


۱< 
موضوع علم الأخلاق هو المسلوك الانسانی من حيث كونه خبرا 
معين » آى آن هذا العلم يهتم بالقيم لا الوقائع » فهو يدرس ما يجب 
ن کون لا ما هو كائن بالفعل » آما ما هو كان فعلا من السلوك الانسائى 
فقد نکفل به علم النفس وعلم الاجتماع + 


فموضوعه آحكام تقويمية يقاس بها السلوك وليست كام 
ذريرية ء ولهذا فان علم الآخلاق يندرج ف الفالسخة تحت مبحث 
الشىء جميلا » فان علم الأخلاق يدرس الخير فى صوره التعسددة 
القيم التى هى الحق والخير والجمال » فاذا كان ا نطق يدرس معيار 
الصدق »> واذا کان ءلم الجمال بيحث عن ماهية الجمال أو ما به بكرن 
اأتنوعة وهو يهدف الى فهم طبيعة الحياة الخلقية ء 


هذا » ویکاد بکون آمر اصدار الحكم بأن هذا الفعل خير وذاك 
شر قاصرا على علم الأخلاق باستئناء علم ما بعد الطبيعة ٠‏ ومن هنا 
فان علينا أن نميز بين ثلائثة آنواع من السلوك الانسانى ء 


آما الأول فهو السلوك الناتج عن الغرائز الطبيعية والمعادات 
الفردية ء وهذا النوع ثابت الى حد كبير » ولكن هذا الثيات يمكن أن 
يكون نسبيا ف الانسان » فبكثير من الجهد يستطيع الانسان أن يتحرر 
ن ن غر ار ها أو ا اها ولك ى ارال ا 2 
مقاومثها صعية وعسيرة جدا ء 


والنوع الثانى هو السلوك الناشىء عن العادات الاجتماعية 
والعرف الاجتماعى # و هذا النوع آیضا فده الكش من الات والجير» 
مع اختلاف العادات الاجتماعبة من بيئة الى أخرى زمانا ومكانا ء 


TY 


آما النوع الثالث فهو السلوك الناشىء عن العادات الأخلاقية ‏ 
وهذا المنوع يلتزم به الانسان خوفا من العقاب الذى يسل به من 
الجتمع » آو من الله » كما آنه يجد من نفسه باعثا داخليا على القيام. 
به وهو ما يسمى بالشعور الخلقى ٠‏ وأهم صفات هذا الشعور هى 
تحبيذ السلوك أو اسثنكاره )۲١(‏ ء 


٤‏ غاية الاخلاق 


غاية الأخلاق هى المسعادة الثى تظال الفرد وتظلل الأمة ء وهذه. 
السعادة لا نجدها الا فى النظام الأخلاقى الاسلامى ء وف هذه الحالة 
ثكون سعادة محققة لا آوهاما ملفقة » وسعادة ماثلة لا أطبافا زاثلة » 
وسعادة تجعل الحياة الدنيا جنة صغيرة يجتازها الناس الى الحباة 
الآخرة » وهى الجنة الكبيرة التى ينعمون فيها بما لم تره عين » ولم 
تسمع به آذن » ولم يخطر على قلب بشر ء 


فعندما: ذدرس الاسلام من جم حو اذه نجد أن نظامه قد وضح. 
لمصلحة الانسان وسعادثه » لا فى الحياة ادنيا فقط يل ق الحياة الآخرة 
آیضا »> كما نجد أیضا أن حقيقة السعادة ف هذه الحباة ھی الشسعور 
والاحساس الدائم للانسان بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير 
الذى بنتظط ر * 


واذا کان هدف الگخلاق ف الاسلام هو السعادة » فان هذا لإا بعذی, 
آنه يقول بمذهب السعادة فق رآى الفلاسفة ء اذ مفهوم السعادة ق 
الاسلام مفهوم خاص ء٠‏ فالسعادة ق نظر الاسلام تختلف من حيث 
الزمان والكان » ومن حياة الى أخرى » حيث السعادة ف الحياة 


إ(۲۱) سهیر مختار : محاضرات فى الأخلاق ص ۲١ ۲۰١‏ وقارن : 
ده فيصل بدیر عون : دراسات فى الفلسغفة الخلقية ص ۷ ہہ ١آ ٠۰‏ 


YY 


الدنيا تخثلف عن سعادة الحباة الأخرى ٤‏ كما أن الاسام بستهدفه 
تحشيق المسعادة فى الحياة الآخرة أكثر مما يستهدفها ف الحياة الدتيا » 
ويضاف الى هذا _ آيضا س أن المسعادة التى أرادها الاسلام لا تقتصر 
على جانب واحد فقط » وانما ثشمل الجوانب الروحبة والعقليسة 
والنئفسية وال ادية ف الانسان ء وبطبيعة الحال كلما كان هناك اتاق 
بين هذه الجوانب كلما زاد نطاق السعادة كما وكيغا ء. 


غير آنه يجب آن تلفت النظر الى أن الأخلاق ف نظر الاسلام. » 
وان كانت ترمى الى تحقيق السعادة للائسان » فان هذا الهدف همدف. 
الأخلاق » لا هدف الذات الفاعلة » فان هدف الذاث ينبغى ألا منحصر 
فى تحقبق الائسان السعادة لنفسه أو لغيره » وائما يذبغى أن کان 
هدفه الول هو الله وحده » انه یجب آن بۆّدى الأعمال الأخلاقية له 
مأمور بها من قبل خالقه وآن يقصد بها وجهه لا وجه آحد ولا وچه. 
السعادة أو تثحقيق السعادة ء 


هذا هو الهدف آو العاية من الأخلاق نفسها ء آما عن الهدف من, 


الدراسة الأخلاقة ٠‏ 
فهناك وجهة نظر تكد أن علم الأخلان هو دراسة نظرية صرفة. 
ثودف الى فهم حلدعة الأخلاق دون أن بکون لها آی اثر على سلوك 


د ار سا چ 


وثؤكد وحهة ثظر ثانية على أن الهدف الأساسى من الأخلاق هو 
الثأثر على سلوکنا الواثعى + ا 

وتوّکد وحهة نظر ثالذة ء ويۇيدها غلب المفكرين آنه ييڏما نکون, 
الگخلاق عاما نظريا اساسا يهتم مكشسف الحقيةغة فق الأمور الآخضلاشة 


Yê 


فيجب أن بيقى ف مسار البحث الأخلاقى نقدا داكما للمعايير الأخلاقة 
الموجودة » ولذلك يصبح علم الأخلاق موضوعا علميا برغم طبيعته (۲۲) 


ه٥‏ ضرورة الآأخلاق 


اذا كانت الأخلاق ضرورية ف نظر المذاهب والفلسفات الأخرى 
فھی فی نظر الاسلام أكثر ضرورة وآهمية » ولهذا فد جعلها مناط الئواب 
والعقاب ف الدنيا والآخرة » فهو بعاقب الناس بالمهلاك فى الدذما لفساد 
أخلاقوم « ولقد آهلكنا القرون من قبلكم )ا ظلموا » (۲۳) » « وما کان 
ربك ليهلك القرى بظلم وآهلها مصاحون » )۲٤(‏ »> « ان الأبرار لفى نعیم 
وان الفجار لفى جحيم » (٥)‏ ۾ بل ان الاسلام يخضع الگعمال العلمية 
لامبادىء الأخلاشة 6 سو أء کان ذلك ف مجال اأنحث أو ف مجال النشر 
لمتوصله ااناس ٠‏ 


قد آهتم الاسلام بالأخلاق أن الأخلاق آمر لابد منه لدوام الحعاة 
الاجتماعيهوتقدمها من الناحيتين:الادية والعنویةء فالائسان داگما_ 
دحاجة ماسة الى نظام خلقى يحقق‌للانسان حاجثه الاجتماعية ويف أمام 
ميوله ونزعانه الشريرة ويوجهه الى استخدام قرواه ق مجالاث بعود نفعها 
على نفسه وعلی غیره بالخر + 


ان الاسلام يدرك تمام الادراك ماذا يحدث لو أهملت الميادىء 


(۲۲) وليام ليلل : المبخل الى علم الأخلاق صن ٠ ٠۱۷‏ 
'(۲۲) سورة پونس ٠ ١۴‏ 

۰ ۱۱۷ سورة هود‎ )۲٤(, 

٠ ١٤ ١۴ سورة الانفطار‎ )۲٠( 


¥e 


الدماء والتعدى على الحرمات والحقوق والفسق بكل آنواعه » وتلاشت 
المعانى الانسانية فى علاقات الناس » فلا محبة ولا مودة ولا نزاهة 
ولا ثعاون ولا تراحم ولا اخلاص ۰ 


N ED 

e الانسان بطبعه محتاج‎ i ED 

ع الى التسلط والتجبر والنكر والأنانية لان » فاذا نزع الى 
ر الحرث والنسل والله لا يحب الغساد » )٠٠(‏ ء 


ان سبادة خلق مثل « العدالة » فى حباة المجتمع سوف یکون له 
آثاره العخلدمة 4 اذ سيوّدی ی الى سادة امن والاستقرار وامحسة 
والودة والنشاط العملى والفكرى ٠»‏ الأمر الذى بؤدى ددوره الى ازدهار 


الح دا ا 


أما اذا كان الأمر بالعكس ‏ والعياذ بالله _ وانعدمث العدالة 
فسوف دي هذا تالغرورة الى انتشار الرضب وال والاشرات 
والتناحر وقلة الانتاج ء وف هذا يقول الاوردى ف القاعدة الشالثة 
من القواءد التى قصلم بها الدنيا : « وآما القاعدة الثالثة فهى عدل 
سامل يدعو الى الآلفة ويبعث على الطاعة وتعمر به البلاد وتنمو به 
الأموال ويكثر معه النسل وبأمن به السلطان ۰ء ولیس شىء آسرع فى 
خراب الأَرض ولا أفسد لضماثر الخلق من الجور » (۲۷) 


٠ ۲٠١ سورة البق ة‎ )۲١( 
١١١-۱۲۰ :بو ال. نن الاوردی: تتاب آدب‌الد نیا والدین صض‎ )۲۷( 


۲۹ 


ان تلاشى وضياع العدالة وانثشار الظام فى آى مجتمع يؤديان 
الى فساد الحياة وخراب العمران كما يرى ابن خلدون حيث يقول 
فى الفصل الذى جعل عنوانه : « فصل فى آن الظلم مؤذن بخراب 
العمران » : « اعلم أن العدوان على الناس ف آمو الهم ڏاهب بمالهم 
فی تتحصبلها واکتسابها ٤»‏ لا پرونه حیندذ من آن غاباتها ومصيرها انتهايها 
من ایدیم * واذا ذهیت آمالیم ف اکتسابها وتحصدلها أنقیضث يديهم 
عن السعى فی ذلك ۰ وعلى قدر الاعنداء ونسيته يكون انقياض الرعايا 
عن السعى فى الاكتساب ءءء والعمران ووغوره ونخاق أسواقه انما 
هو بالآعءمال وسعی الناس ف الصالح والكاسب ذاهيين وجائين ء فاذا 
قعد الناس عن المعاش وانقبضت ايديم عن المکاسب کسدت اسو اق. 
العمران » وانتقضت الأحوال » وابذعر ( ثفرق ( الناس ف الآفاق ء٠‏ 
فی طلب الرزق »ء٠‏ فخف ساكن القطر » وخلت دياره » وخربت أمصاره» 
واختل باختلاله حال الدولة والسلطان ١ءء‏ ومن شد الظامات وأعظمها ف 
اقساد العمران تكليف الأعمال وتسخبر الرعايا بغر حق ء وذلك أن 
اعمال من قبل التمولات ء؛ وآعظم من ذلك ف الظلم وافساد العمران 
والمدولة التسلط على آموال الناس »> بشراء ما بين يديهم بأبخس 
الأثمان ء ثم فرض البضائع عليهم بأرفع امان على وجه العصب. 
والاكراه ف الشراء والبيع ٠ء‏ ويول ذلك الى تلاثى الدولة وفساد 
عمران الدينة ء ويطرق هذا الخلل على التدريج ولا يشعر به *ءء وما 
آخذها مجانا والعدوان على الناس ف آمو الهم وحرمهم ودمائهم 
وآسرارهم وأعر اضهم فهو یفضی الیئ الخلل و الفساد دفعة ٤‏ وتنثفذض 
الدولة سريعا يما ينشاً عنه من المرج اغى الى الائتقاض » )۸( ٠‏ 

فالگخلاق خضروریة انها تعمل على دوام الحياة الاجتماعية 
وتماسكها » ولأنها تعمل على تقدم وازدهار الحضارة من الناحية العامة 


o ar 


(۲۸) ابن خلدون : المقدمة س ٠ ۲۵۸ _ ۲٣۵‏ 


YY 


والعمرانية ء وثمتاز الأخلاق الاسلامية بأنها تدقع الى التكامل فى اليناء 
الاجتماعى الذى يقوم ارساء اأعلاقات الاتشانية بين اليشر على ساس 
الايمان والاخلاص 6 وثدفع الى النكامل ف مدان العمل والصناعة 
والمعرفة » وكلا التكاملين خرورة لابد منهما لايجاد حياة انسائية 


وب عیا ۵ *٭ 


ومن هنا فالأخلاق الاسلامية ضرورة » لأننا نكون بها آرقى الأمم . 
وأسعدها » لآنها ندعو كل انسان الى أن يكون انسانا عاملا خيرا ءا( 
فاضلا » ولا تتقدم الأمم الا بذلك ء 


¥ شك آننا نحتاج ف دنانا الى عدة مبادیء رئيسة وأساسية ٤‏ 
لتنظيم علاقتنا بالله عءز وجل وبالناس وبانفسنا ء ويلزم آن تکون هذه 
الميادىء متوافقة مع طييعة الانسان وعقله وغير متعارضة مع مصلحة 
الجماعة أو الأعراف والتقاليد السايدة » مضلا عن آنها غير مثعارضة مع 
الدين كما آنها لايد آن ئثثنأاول کل جوائب حباتنا ۾ اذ ھی ممادیء 
مقومة نا ومنظمة اسلوکا وصالحة ان تکون مبادیء عامة وكلية °« dk‏ 
ايادىء هی ما یضمه علم الگخلاق ۰ 

واذا کان ف وسع الانسان آن یستغنی طول حياته عن عض 
مساگل العلم والعرفة » فلا تخطر له یبال آیدا » بل ریما یستطیح 
الاستغناء عذها جميعا فثرة طويلة أو قصبرة من الزمن » غير آنه لن, 
طيخ انسان ما آن يخلى همه من المسألة الأخلاقية طرفة عین (۲۹) * 


—— 


(۹( د* محمك عبد الله دراز : دراسات اسلامية دںس Veo‏ ° 


A 


فعلم الآخلاق علم معیاری » يضع البادىء التى ينبغى أن يكون 
عليها السلوك الانسانى » كما يضع العايير الصحيحة لتقويم هذا السلوك 
فهو العلم الذى يعلمنا كيف نحترم ذواتنا ونحب غيرنا حبنا لذوائنا 
ومن ثم فلا غنی لانسان عنه ف آى مكان وزمان » فهو قريب الصلة 
بالانسان بل انه قرب العلوم اليه ء 


یقول « مالیرانش » : « لا يوجد علم له کثیر اتصال بنا آكثر من 
الأخلاق » ذلك بأنه هو الذى يعلمنا واجبائنا نحو الله وال لك وانگهل » 
وجميع ما يحيط بنا بصفة عامة » كما يعلمنا الطريق الذى يجب سلوكه 
لنکرن سعداء سعادة خالدة » ولهذا فكل الناس فى حاجة ماسة 
لتعلمه » (۳۰) ۰ 


فاذا كانت دراسة الأخلاق بصفة عامة ضرورية فان دراسة علم 
الأخلاق الاسلامى أكثر ضرورة ء ذلك أن منبع الأخاق ف الاسلام لیس 
العقل أو القلب أو الغرد آو اأجتمع وانما متيعه الله ووحيه كما جاء 
بذلك المدين الاسلامى الحنيف الذى نزل لينظم حیاتنا ومعاملاننا وعلاقننا 
بآنفسنا وبالله ويعيرنا من الئاس ء 

لغد جاء الاسلام سس ومعاییر بتحتم علبنا السير وفقا لها » 
وهی ليست اسسا ومعايير وضعية أو ئلفیقیة » وانما هی وحی پوحی 
على هية أوامر ونواه ومباحات ومحظورات وطاعات ومعاص »> فمن 
آطاع 1 آثابه ومن عصاأه عاقیه وجازاه ۰ 


واذا قأرنا علم الڭخلانق الاسلامی بالذاهب ا لخعددة الى مر دھا 


ت 8 


)۳۰( د“ مم ور سف دوسي : تار يج NEY‏ فی الا ام ښ ¥ 


۹ 


اذ نجد اذاهب متخبطة » فمذهب يدعو الى اللذة و آخر يدعو الى النفعة 
وثالث يدعو الى الواجب ورابع يدعو الى الحافظة على الكبان البشرى > 
ا 

وتمتاز الأخلاق الاسلامية بآنها واقعية عملية وليست مثالية' 
كالاخلاق عند سقراط وآفلاطون ومن سار على نهجهما ء كما نها 
تؤکد حربهة الانسان واختياره ومسئوليته عن فعله ء ونتميز آيضا 
بأنها ابجابية شاملة بعيدة عن الانحراف والغلو ء وهی آيضا_ 
صالحة أكل زمان ومكان ء 

فالگخلاق الاسلامية تسمو فوق آی مذهب فلسفی آو اجتماعی آو 
سیاسی آو آی مذهب وضعی مهما کان شعاره ۰ 


ومسل الٹان 


١‏ الالزام الخلقي 


بعد «» الالزام » حجر الزاوية ف الفاسفة الخلقية الحقة ء اذ 
بدون الالزام لن تكون هناك مسؤولية » وبدون مسؤولية لا نوجد عدالة » 
وبدون عدالة تغتشر الفوضى »> وتسود الومجية » وحفسد المنظام ٭ فاو 
بمكن آن نتصور مبداً أو قاعدة آخلاقة بدون؛الزام ء 


والالزام هو السلطة الآمرة والقوة القاهرة والضرورة التى 
نفسه بما يمليه عليه الائون الأخلاقى . 


حت مصادر الالزام 


اختلف فلاسفة الاخلاق ف تحديد مصدر الالزام ء فمن قائل ان 
مصدر الالزام هو الجماعة ومن قال انه الدين » ومن قائل انه العقل » 
ومن قال انه الوجدان آو الحاسة الخلقية » ومن تال انه دافع المنفعة > 
ومن خائل انه وة الضغط الاجتماعى وقوة الجذب الانسافية المستمدة 
من المون الالمى ء 


أما عن مصدر الالزام ف الاسلام » فاننا نجد ألاسلام بعثبر الله 
ورسوله مصدر الالزام ف الدرجة الأولى ء فالله خالق الائسان وواضعم 
نظامه الأخلاقى » والعالم یما توسوس به نفسه ٤»‏ والمراشب له ف سلوکه 
وأعماله » والرسول منغذ لوحى الله ء 

ثم تآتى سلطة الجماعة أو الاجماع فى الدرجة المث_انية ٠‏ أن 
الاسلام دعد المجتمم مسۇولا عن انحراف بعض آفراده ء ومن أجل هذا 
فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ولهذا كانت الأمة الاسلامية 
خير آمة آخرجت للناس ؛ء 


( ۳ الأخلاق ) 


uk: 
وقد اعتد الاسلام ْح أيضا بالعقل والادراك کمصدر من مصادر‎ 
كما اعتد آيضا بالضمير الخلقى آو الحاسة الخلقية التى تميز بين‎ 
٠ ما هو جميل من السلوك وبين ما هو قبيح‎ 
يضاف الى ذلك أن الاسلام يعتد _ أيضا  بالدوافع النفعية.‎ 
ومن هنا نعلم أن هناك مصادر متعددة للالزام الخلقى ف الاسلام»‎ 
وان کانت کلھا ترجع الى مصدر واحد وهو الله سبحانه وثعالى ء؛‎ 
: خصائص الالزام الخلفى‎ - ۲ 
تمیز الالزام الخلقى فى الاسلام بخصائص مهمة قد لا نجدها‎ 
واضحة ف آى فلسفة آلخلاقية أخرى بمثل هذا الوضوح الذى‎ 
* نجده ف الاسلام‎ 
: س كون الفمل مستطاعا‎ 
فالاسلام براعی طاقة البشر ف الالزام الخلفى » ومن ثم فلم‎ 
(1)« ی یکلفهم بما هو فوق طاقتهم » اذ « لا يكلف اله نفسا الا ما تاها‎ 
)۳( » «.لا يكلف الله نفا الا وسعها » (۲) » « فاتقوا الله ما .استطعتم‎ 


وهذا ميدأ تقتضيه الغطرة السليمة اذ لو كلف الائسان فوق طاقثه 


٠ ۲۸٠.ةرقبلا سورة الطلاق ۷ (۲) سورة‎ )١( 
١١ سورة التغابن‎ )۳(' 


Yo 


SS‏ « ان الله لا يظلم 


ب س اليسر فى التطبيق العملى : 


آم الخاسية الثانية لارام الظفى ف لامالام هى اليس ف 
التطبيق العملى ورفع الحرج عن الناس ء 


فليست الأخلاق الاسلامية متمشية مع قدرات الناس E‏ 
.فعسب بل انها آسهل مما بستطيعونه ء قول الله سبحانه : « يريد الله 
بكم اليسر » ولا يريد بكم العسر» )٥(‏ » « یرید الله آن يخفف عنكم »() 
« وما جعل علیكم ف الدین من حرج » (۷) ۰ 


ج مراعاة الحالات الطارئة : 


الخلثى + وهذا الخرج a‏ تارة باعغاء اا کاماله 4 وتارة 
آخری یکون باعفائهم اعغاء جزگا » وار ة ثالثة يكون مجرد ارحاء الفعل»ء 
ورابعة يكون المخرج استبدال عمل سير بآخر عسير ٠‏ 


غږ آنه بلاحظ أن هذه الحالات الاستشنائة ضرورة فلا ینیعی أن 
ذذ ذربعة للتهاون فى العمل الأخلاقى ”كما أن الاسلام قد راعی ف 
هذه الاستئناءات الغروق الفردية بين الناس ف الظروف المخثلفة ء وهذا 


)£( سورة النساء 30 
(ه) سورة البقرة )٩( ٠۱۸١‏ سورة النساء ۲۸ ٠‏ 
)¥( سورة احج ۷۸8 ۰ 


آ8 
: 


د التدرج فى تحديد الواجبات : 
لقند رثب الاسلام الأعمال الخلقىة ا ما هو لازم وما دو آأزم ٣6,‏ 
فألزمها فرض العين ثم فرض الكفاية ثم الواجب ثم السنة المؤكدة. 
ثم السنة غير المؤكدة ثم النوافل وأخيرا الكماليات ٠‏ كما رتب المحرمات. 
من ناحیه أآخری من حيث الواچیات المحدودة وغير المحدودة والؤقشة 
وهى الباحات » وآحد طرفيها متصل بالخير والآخر متصل بالشر » وآمر 
الناس بالاتجاه الى الخر والابتعاد عن اشر + 


۲ المسؤولية الاخلاقية 


والأمر الثائى : أن هناك جزاء يترثب على هذه المسؤولىة ء 


وا لمسؤولية تعنى أن يتحمل الانسان نتيجة أفعاله التى التزم بها أو. 
قررها آو اخثار ها 4 سو أء آکائٽت هذه التفعال أيجايية أو سلفبة ۰ 


وهو ف هذا مسؤول آمام الله آولا ٤‏ ثم مام ضمیره والمجتمع, 
الذی یعیش فيه انیا ء ) 


وأساس السؤولية هو أن يكون الغرد أهلا للاضطلاع بمسؤولياته 
وأن بتحملها ملنزما بها » وهذا يعنی أن الفرد لابد آن يكون فاهما لطبيعة 
ذاته دصیرا یسلو که واه اذه مقدرا أنتيجة ثصرفانه 4 دعرف ذفعها وضرها 


علی النفہس والغیر فی ااعاجل والآجل › کما پعئی هذا آیضا آن یکون 


۷ 
.للفرد حرية الارادة والاختار والتصرف فما بختاره 4 وأن کون قادرا 
على القيام بمسؤولياثه وآفعاله ء 


ومن هنا فالحيوان غير مسؤول عن تصرفاته ولا الأطفال املصغار 
بلعدم توفر الشروط السابقة فيهم ء 

وتنقسم المسؤولية الى قسمين : مسؤولية فردية › ومسۇولية 
اجتماعية ء 

آما المسؤولية الفردية فلها مجالان : مجال باطنى وآخر ظاهرىء 
.والأول هو مسؤولية الارادة والتصميم والقصد » اذ ليس من الضرورى 
أن يخرج الفعل الى حيز الوجود ليكون الانسان مسؤولا عنه لقول 
إأله سفحانه :» وان تعدو ا ما ف آنفسكم أو ثخفغوه یحاسبکم ئه ا(۹( 
فان ثرك الفعل يعد فعلا أيضا ء ولكن لا يدخل ف هذا حديث النفس وما 
بنطوى عليه من خطرات الخير ووساوس الشر ء وآما الجال الثانى 
للمسۇولىة فهو السلوك امحسوس »> كلاما كان أم فعلا ء لمكن يلزم ان 
يکون اشا عن قصد واخثار لغول الرسول صلی الله عله وسلم 
» ادما اعمال بالنیات و انما لکل امریء ما نوی ( (۱۰( ۰ 

فلا بدخل فى هذا السلوك الناتج عن اکر اه آو اضطرار آو خطا 
حيث لا مسؤولية عليهم ٠‏ 


آما فيما تعلق با سكوليه عن سلوك الغير أو المسئولية الاجتماعية 
فاذنا نجد آن الاسلام بکد آن الانسان مسول عن نفسه وعن غیرد ٠‏ 
وما فريضة الأمر با)عروف والنهى عن المنكر الا ثرج.ة للمسئولية 
االاجثماعية + وقد صور لذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المستولية 
)٩(‏ سورة البقرة ٠ ۲۸٤‏ 
(۱۰) رواه البخاری ۰ 


A 


آبدع تصویر حین قال ۰ « مثل القائم قف حدود الله والواقع فيها کمثل. 
قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها » فكأن 
الفين ف أسفلما اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا او 
آنا خرقنا ف نصبینا خرقا ولم نڙذ من فوقنا فان ترکوهم وما آرادو!' 
هلکوا جميعا ء وان آخذوا على آيديهم نجوا ونجوا جمیعا » (۱۱) ء 

وهذه المسثولية آيا كانت ليست قاصرة على المسثولية فى هذه 
الحياة الدنيا وكفى من حيث الجزاء وا مكافأة » بل ان السثولية الأصاية 
هى المستولية ف الحياة الأخرى النى یجازى فيها الانسان على ما قدم 
بصورة عادلة ليس لها مثيل فى حياتنا الدنيا ء 

ا الجزاء الآخلاقى 

الجزاء الآخلاتى نٿيچةه طبيعية للمس كو أية الأخلاقية ء كما آنه 
لازم لتحقيق العدالة بين الناس » اذ شتان بين انسان يسعى بين الناس 
بالفضيلة » وانسان بؤذيهم بالرذيلة فلابد أن يلقى كل منهما جزاء فعلهء 
واذا كان هناك جزاء لكل سلوك آخلاقی كان هناك مسك باذ لاق 
والفضايل ء 


وهناك انو أع مثعددة من الجزاء » نذكر منها : 
١‏ س الجزاء الالمى : 


۲ _ الجزاء الوجدانى : 
وهو ما نحس به من مشاعر بعد آى سلوك ء فنحن نشعر بالفرج 


٠. رواه البخالى‎ )۱١( 


۳ 

والسرور بعد الفعل الخير » ونشعر بالحزن والتآنيب بعد الغعل المسىء 
آو الشرير e‏ وهذا الاحساس آو لشعور الذى بتحرك ف نفو سنا خثلف 
من شخص الى آخر يطبيعة الحال ء 

هذا الاحساس الذى هو الوجدان أو الضمير فد یک ون له من 
التأثير ما لیس للجزاء الادى فان الجزاء الادی قد لا بکون مصسیا 
ما الجزاء الوجدانى فانه مصبب ومستمر داتما ء 

کے الدبزاء الطبيعى 
وهذا الحزاء قد پرجح ال القوانين الطيعبة کالاصایة بالآمراض. 
السرية بسبب ارتكاب جريمة الزنا » وقد يرجع الى قوانين الطبيعة 
الاجتماعية فاذا تفشت جريمة القتثل زال الأمن والطمآنينة ء بل زالت. 
لاء 

۽ الجمزاء القانونى : 

وهو العقوبة التى ثحل بصاحب الخلق السيىء ء والنظام العتابى, 

أ _ الحدود : وهى الجزاءات التى حددها الشرع بدقة وصراحة. 

ه _ الجزاء الاجتماعى الأدیى : 

ويقصد بهذا الجزاء الآدبى عدم الاعتداء اسن مشخصة الفاہسق, 
آو الشرير وعدم الثقه مه ۾ ومن هنا ل ثقبل شسهادته 4 ولا دجد الاحترام 
والقبول من اناس » وهذا آمر بالغ الصعوبة على النفس الانسائية ٠‏ 
قول صلی اله عليه وسلم : « آئزلوا الناس منازلهم من الخير والمشر»(۸) 


(۸) اسماعیل العجلو نی : کشف‌الخفاء وەزیلالائیاس ج ۱ص۹٤۲۶‏ 
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هذا ومن الجدير بالذكر هنا آن نقول ان الاسلام ربط الأخلاق 
ہالجزاء سواء کان عاجلا آو آچلا بشکل حاسم ۰ وهو ف ربطه هذا 
قد راأعى الطبيعة الائسانية من حيث ماديتها ومعنويتها فجعل الجزاء 
BTA ST RE Ns ROS‏ 
الدنيا والآخرة بالعمل الأخلاقى » فصاحب الأخلاق الطبية سعد ف 
الدارين وصاحب الأخلاق الردية يشقى كذلك ف الدارين ء 


وبهذا تتميز الأخلاق الاسلامية من المذاهب الأخلاقية الأخرى > 
شىرقىة كانت أو غربية » دينية كانت أو وضعية ء 


٤‏ س الذية والدافع 
هى آحد الأسس الأخلاقية الهمة ق الأخلانق الاسلامية ء والنية 
تعنى اتجاه الانسان بقلبه الى اختيار أمر ما والمضى ف ننذيذه بعزم 
انت لا بمنعه من افيد الا آمر عائق خارج عن ارادته ۰ 
وهی معبار لتحديد يمه الحمل والحكم عابه بالخر آو الشر فمن 
قصد بعمله وجه الله كان العمل خيرأ واستحق صاحيه الثواب ٠‏ ومن 
آما اذا کان العمل ae‏ عادما ل یسنحق ریه دمعبار الذي 


بوالشر .فلا حكم له الا بحسب النية » فالذى يجعله خيرا أو شرا انما 
هى لقف تة واا ةة 


وبهذا المعنى ينقسم السلوك الارادى فى الاسلام الى ما هو طاعة > 
وای ما هو معصية والى ما هومباح + 


آما الطاعة فهى مرتبطة باانية قى آصل صحتها » لأن الئية شرط 
لإصحة آداأء ار اجمات اأدينية الى ل تکون کاملهۀ الا أذا قصد بها 


\ 


الانسان وجه الله وكانت خالصة له دون غيره ٤‏ وهذه هی مرتبۀ الاخلاص 
وغاية إالكمال الأخلاتى ۰ 


فالنية هى روح الفعل فاذا تجرد منها كان ميتا كما يقول ابن تيمية 
رحمه الله « والواجبات اذا خلت من النية المقصود بها وجه الله كاذت 
ریاء ونفاقا وجسدا میتا لا روح فيه ولا وزن أو قيمة له ٠‏ 


وآما المعاصى فلا أثر للنية الحسنة ف تغيير حكمها ء فالذى يسرق 
ليتصدق لا يعد عمله عملا خيرا ولا آثر للنية الطيية هنا » فلا تجعلك 
العمل خيرا ء فهو معصية » بل ان القبح هنا يعد آمرا جسيما لاتخاذ 
اشر واا ف أن ال ملام تعر لى اء الو اناق 


كل سلوك »+ 


وفیما یتعلق بااباحات وهی کل ما لم پرد فیه آمر ولا نهی من 
الشرع » فان وجدت فيها النية أخذت حكم الئية فيها ء فان فعلا 
الانسان بئية طيية مراعيا لوجه الله فيها كائت آفعالا خلقية وطاعات 
ا ات مکی ان كق طاعة او م مخت اله 


تلك هى النية وعلاقاتها بالسلوك الارادى ف الاسلام > ویکفی آن 
نعام آن مدار الگعمال كلها ف الاسلام یقوم على هذه ألنبة ء 


غر آننا یجب آن نلاحظ آن تقسیم السلوك الى طاعه ومعصيه‌ومباح 
مر سهل من الناحية المنظرية آما الواشع فالأمور فيه متداخلة ومعقدة » 
فقد ثختلط البواعث على الفعل فلا نستطیع تحديد الباعث الأصلى 
على هذا الدلوك آو ذاك بمعنى آننا لا نستطيع الجزم بآن باعثا منفردا 
مکون کاذیا ف دفح الان ان ای عمل ما ء ممن العسير على من يق :م 


* 


4 


عونا لمحتا آن يعرف على وجه التحديد ما اذا كان باعثه على الفسل 
أمرا شسخصیا أو انسائیا أو دینیا أو هو يجمع کل هذه البواعث + 


أن هذا آمر يتوقف عليه بيان ما ف نفوسنا من خیر آخلاقی آو زیف 
أو رياء ء ومن هنا فنحن بحاجة الى معيار نختبر به بواعثنا » وذميز به 
ما هو شخصی وما هو آخلاقی منها ء 


وقد وضع الامام الغزالى مقياسا يختبر به الانسان سريرته 
وبواعثه لثعرف حقيقتها « فقد رآى أن على الفرد الذى پتنازع ارادنه 
باعث الكخلاق وباعث المصلحة وبختلط عليه الأمر فى تحديد امرك 
الأصلى فى دفعه الى العمل عليه أن يختبر آثر كل باعث على حدة وکآنه 
الباعث الوحيد على الفعل ثم يحلل علافته بالات الكر # وان شن 
شدة باعثه الأخلاقى بالنسبة للباعث الآخر ء فاذا تساوی الناعثان كان 
العمل محايدا لا يوصف بالأخلاقية أو عدمها » وان رجحت كفة الباعث 
الأخلاقى كان فى الفعل من الأخلاق بقدر شدة باعثه » واذا رجحث كفة 
الباعث الشخصى فقد الفعل قيمته .الأخلاقية ء 


٠‏ هل القيم الخاقية نتطور ؟ 


يحلو لکثر من الئاس آن بتحدث عن التقدم والتطور والحداثة 
والمعاصرة » والبعض من هؤلاء يريد فعلا أن ننطلق ف هذا من واقع 
حيائنا' وثرائنا وقيمذا الاسلامية الأصيلة ء والمبعض الآخر بريد ا 
أن ج عن هذه القيم وهذا المتراث وشل العلمائية المربية 
الادية في أساسها ء 


ویحب عليتا آن نذوم هذا ما اأقصود بالتطور 6 وهل القيم 
الخلشة تسيية ٠‏ مثظطورة ؟ 


€ 
مفه تنوم التطلور : 


مصطاح التطور جديد ف اللغة العربية » وهو مشتق من كلمة 
« طور » المتى ثعنى الحال والضرب والمتارة والخلق المختلفة » والتدرج 
والتنوع والتناسق والحد والغاية والانتقال من شىء الى شىء آخر › 
والظهور التدرتجى» وهن الناحية الاسطلاحية فى بى مين : نذلرة 
شاملة للكون ف تدرجه وثرتيب ظهوره » وآن الكائنات الحية نشات 
من أصل واحد آو عدة أصول نشوءا تدریجیا مثغیرا مستمرا » وهی تيد 
N EN GSN‏ 
الكمال )٠١(‏ ء آو بعبارة آخرى هناك تطور كونى عام »> وهناك تطور 
عضوى يتعلق بالكائنات الحية ٠‏ 


فالتطور يشمل الحياة النباتية والحيوانية والانسانية > والمجتمع 
الانسانى وثركييه » والملاقات الاجثماعية » والنظم السياسية 
التشريعبة 4 وكذلك الوساکل الادىة والفنة من آدواث وآلات وغیرها + 


وفكرة المتطور تنسب عادة الى (تشاراز دارون ‏ 1۸۰۹ س ۱۸۸۲) ٠‏ 
غار أن الواقع آنا قنديمة جدا » فقد آخذها الدونئان عن شدماء المصريين ء 


والحق آنه لم يسلم بهذه الفكرة كثير من العلماء حتى انها لم تزد 
على كونها فرضا من الغروض فى نظرهم » وقد وجهت اليها انتقادات. 
کثيرة من علمأء التطور آنفسهم ومن المفكرين ومن المندينين (۱۳( ۰ 


. محفوظ عزام : نظرية التطور عند مفكرى الاسبلام‎ ٠د‎ )١١( 
۱ ۰ ۱٩۹ دراسىة »قار نة ص‎ 

)۱١(‏ لمعرفة هذا يرجبح الى كتابنا « نظرية التطور عند مفكرى 
الاسلام » الساپق الذكر ٠‏ 


٤ 


على كل حال نتج عن القول بالتطور ف الكائنات الحية الول 
مثطور القيم الخلقية ¢ یمعتی أن القيم الخلقية متعبرة مثيدلة ویکون 
بارا هي ارد رالرى ور قات الحا 


وقد دعا الى التطور ق الشرق بعض الباحثين على خلاف بينهم فى 
مقدار الخروج عن اطار الاسلام + وقد تصدی اهو لاء کثير من الغيورين 
على دینوم وعقیدتهم وقیممم ۰ 


فمن الذين دعوا الى التطور إلشامل هادفين الى هدم الاسلام 
Es E a‏ 
الساحقة من المشتغلين بعلم الاجتماع « 


ومن ألذين تصدوا واجهة هذه الفكرة حمال الدين الأفغانى 
وا ن د لشيخ محمد رضا آل العلإامة النقى الأصفهانى ٠‏ وآبو الأعلى اأورودی 


ومحمد عيده ومحمد رشدد رضا وساد قطب وغر هو لاء ٭ 


آما وجهة التطور فى القيم الخلقية عند من نادى بها فانها تعنى 
الاسلامية التى تتعارض معها ۰ 


ومن المعروف أن القيم الأخلاقية الأوربية الحديثة والغريية بصفة 
عامة انما تقوم على الأنانية والمنفعة المادية الحسية » وف ذلك طمس 
اليم “الذلهة الاسلاهة وتلل لغري الاداكية ور اا 
الشخصية الاسلامة ء 
اوا لر عن رل اا ول را ا ا 
طول الذط » وانما فيه ثرابت ومتغيرات + والثوابت لا مال فيها 
اللفطرر ٤‏ والتغرآك هن محل ااتطيز مضنت الزمان واكان : 


۵ 


ان التطور ف الاسلام يعنى حل الشسكلات الحياتية والاجتماعية. 
التطورات التى أحدثتها ية أمة آخرى ء 


والقيم الخلقية الثابتة هى القيم الخلقية المستندة الى نصوص 
قطعية ء وما لا يسثند الى نصوص فطعية فهو محل تغير وتطلور ٠‏ 
بشرط آلا يتعارض مع ما هو ثابت ء ومعنى هذا آن كل القيم الخلقية 
ثابنة » لها داخلة تحت آحکام الشرع » ومادامت ثامتة فانها لا نتير 
ولا تتبدل بتبدل الأزمان والأماكن والآراء ء ودعاوی تطويرها آو تبديلها 
آو هجرها كلها دعاوی باطلة تهدف الى هدم القيم نفسها ۰ 


فالعدل والرحمة والمتواضع والعفة وغيرها من القيم الخلقية ثابثة- 


لا تير ولا تتبدل ؛ 


الاب الشاف 
الأخسلاق الصملية 


الفصل اللاول : من الآخلاق الذافلة 
الفصل الثاني : من الآخلاق غر الفثاخلة 


الفصسل |الاول 


من الآخلاق الذاضاة 


) الأخلاق‎ - ٤ ( 


0١ 
آداء الآممانئة‎ | 

اداء الأمانة خاق اسلامى يعنى أن المسلم يتحمل المسئولية فى كل 

وقد آمر الاسلام أن نؤّدی الگمانات الى اهلها حيٿ قول جك 
.شآنه : « ان الله یأمرکم آن تؤدوا الأمانات الى هلما واذا حکمتم بین 
الناس آن تحكموا بالعدل » (۱) ء 

فالأماناث ‏ اذن س تشمل آداء حقوق الله وحقشوق الناس 
. نعبده وحده » وأآن تعمل وفق کقابه وسنۀ نبیه صلی الله عليه وسلم »چ 
وآما حقوق الناس والكائنات الأخرى ء> وهی فی حفیقتها تعد آداء لحقوق 
الله » فتشمل دواكر الأسرة والمجتمع المسلم ¢ والمجتمع الانسانی بأسره» 
.والبيئة الطبيعية بما تشتمل عليه من حيوان ونبات ء 

ونبد ولا ببیان حقوق الناس آيا كانوا » آى حقوق الائسانء 
سواء کان هذا الانسان مسلما و غیر مسلم » قرییا او غیر ثريب » شرشقا 

ومما يجدر الاشارة اليه أن الحديث عن الحقوق يعنى الحديث عن 
الواجبات آيضا لأن ما هو حق لانسان هو واجب على آخر » أى أن 
ما هو حق من ئاحية هو واجب من ناحية آخری ٠‏ 
(٠‏ ) أما حقوق الائسان فنوجزها فيما يلى : 

| حق الانسان ف آن يحيا : 

الحق الأول من حقوق الانسان هو حق الحياة الذى أقره الاسلام 


. ۵۸ سورة النساء‎ )١( 


5 1 
منذ آريعة عر شرنا أو دزعد ۾ ی قل ان ولد اعلان » الأمم ااأتحدة ‘i‏ 
عن « حقوق الانسان » بالف ورأبعمائة عام الا قليلا ء. 


واذا كان هذا الحق قد جاء موجزا فى الادة الثالثه من اعلان 
« حقوق الانسان » فان الاسلام قد فضله وجعله حقا مقدسا فلا يجوز 
لگحد؛ أن یعتدی على حياة آحد آو المعساس يها بآی شکل من الْش کال . 
فقد قال ثعالی ر« من قڈل نفسا معير نفس أو فساد ف الأرض فكأنما 
تل الناس جميما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » )١(‏ . 


وهذا الق لا يسلب من الانسان الا بالاجراءات التى يقررها 
الشرع الاسلامى ونظامه »ء 


فالقيمة الانسانية لها احثرامها فى الاسلام » فهو يحميها ف 
الحياة وف امات ء اذ من حق الائنسان اذا توف أن نثرفق بجثماأانه 
ونكرمه لقول لنبى صلى الله عليه وسلم : « اذا كفن آحدکم آخاه 
فلعحسن کفنه ۾ )۳ ٭ بل یجب أن تستر عبوبه الشخصية وسوءاثه 
الأموات فانهم أغضوا الى ما قدموا » )<( ء فمن حق الانسان الت 
آن یحترم أیضا فلا یفضح بذکر عیوبه وسوءاته ء 


۲ حق الانسان ف أن يعيش حرا : 
فاذا کان الاسلام یقدس حباة الائسان ۾ ائه أيضا يقدس حریته 


سو أء مسواء + اذ الحرية ق الاسلام صفه طمبعدة للانسان یولد بها 


(۲) سورة المائدة ۳۲ ء٠‏ 
(۳) رواه «سلم وأبو داود والترمذی والنساشی . 
)٤(‏ رواه البخارئ ۰ 


o 


ن ان مو الا وول ى اة ال 
خلقه اله علیها + 


ومن هنا فلا بجوز لانسان آن يعندى على حرية انسان آخر ٠‏ 
مادام قد ولد پهذه الصغة الطييعية ء ولهذا قال عمر رخضی الله عنه قولته 
الشهيرة : « مثى اأسنعبدتم الناس وقد ولدثهم آمهاتهم آحرارا » )٥(‏ ٭ 


فاذا كان الأمر كذلك فانه يجب توفير الحماية لحرية الانسان 
فلا يجوز آن تقيد و يحد منها الا بحسب ما يقتضيه الشرع الذى نزل 
صلا لمصلحة الائسان ء 


لقد سبق الاسلام بهذا « الاعلان العالى عن حقوق الانسان» الذى 
جاء فى المادة الأولى منه « يولد الناس جميعا أحرارا منساوين ف 
الكر امة والحقوق » » وجاء فى المادة الثالثة : ر« لكل انسان الحق فى 
الحياة والحرية » )١(‏ ء 


واذا کان الاسلام فح آن یعندی ائسان على حرية انسان آخر ُ 
فانه فى اوقت نفسه يمنع آن یعتدی شعب على حرية شعب آخر٬أو‏ آن 
تعتدى آمة على آمة أو دولة على دولةءفاذا حدث هذا فلامتعدی عليه‌آن 
يقاوم هذا العدوان وآن بسترد حریثه دما بسقطیع من وسال وامکائنأت 
وعدة وعثاد « وان انتصر بعد ظلمه فأوائك ماعلیهم من سبیل»(۷) +وعلی 
اأجتمم الانسانى أن يساند من يجاهد فق سبيل حريته » وعلى المسلمين 


)٥(‏ الها عمر بن الخطاب عتدما شا اليه واحد من رعايا مصر 
لظلم وقع عليه من ابن والى مصر ٠‏ 

(1) اق الاعلان العالمى لحقوق الانسان‌فی العاشر من دیسمیر ۱۹٤۸‏ 

(۷) سورة الشورى ٤١‏ ° 


o£ 


واجب لا يمكن أن يتخلوا عنه ء فهم خير أمة آخرجت للناس تمسر 
بالمعروف وتنهى عن النكر وننشر السلام والأمن والحرية ف روع . 


العالم باسره + 
۴ حق الناس فى المساواة 


مادام الناس جمیعا يرجعون الى صل واحد فلابد أن پكونوا 
ا ا واه و ن ا و 
أصله الى التراب « کلکم لادم وآدم من تراب ) )۸( ۰ 

وزان اأقافل ن انان نما يرن لحت الأعمال الى وها 
کل منهم « ولکل درجات مما عملوا » (۹) »› ویکون بحسب التقوی‌«ياآیها 
التامن انا خاقتاك من كر و أف رهاك فعرا قال افوا ان 
آکرمکم عند الله آتقاکم (۱۰) » 


فاذا كان الناس متساوين ف القيمة الائسائية فلا بجوز أن يتعرض 
انسان لخطر آو ضررر بأكثر مما يتعرض له غيره من الناس » حيث 
« السلمون تتكافا دماؤهم » (۱۱) * ومن ثم فلیس هناك مسوغ للتفريق 
بين الناس على أساس اللون آو الجنس أو العرق آو اللعْة أو الدين ء 
وآى تفرقة من هذا النوع تكون منافية وهادمة ليد المساواة ف الاسلامء 


آن يکونوا مثساوین ف تطبيق شرع الله علیهم > لا بسنثٹنی من ذلك آلحد 


)۸( هذه العبارة من خطبة للارسول صس الله عليه وسلم فی 
حجة الوداع 

(۹) سورة الأحقاف ۱۹٩‏ ۰ 

١١ سورة الحجرات‎ )١( 


۰ رواه آحمد فی مسندہ‎ )۱١( 


مهما يکن منصبه آو جاهه أو غناه او شرفه « لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » )٠١(‏ فالشريعة تحمى صاحب الجاه والسلطان 
والمحروم منهما > وتحمى القوى والضعيف سواء بسواء » لأئها تحترم. 
الانسان ء مهما يكن هذا الانسان « آلا ان ضعفکم عندی القوی آخذ 
الحق منه » وآقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له » (۱۳) ء 

ومادام الناس متساوين ف القيمة الانسانية » ومام تطبيق 
الشريعة علیهم دون استثناء وحمايتها لهم 6 فیلزم آن يکونوا متساوین 
فى حق الانتفاع با وارد المادية للمجتمع من خلال فرص عمل متكافثة 
فلکل انسان آن يأخذ فرصته ف العمل كما بأخذ غیره فرصته » ولا سما 
أن موارد الرزق قد آتاحها الله للجمیع بقوله : « فامشوا ف منادا 
وکلوا من رزقه » )۱٤(‏ ۰ 


واذا كان الجهد اليذول واحدا ء والعمل ادى واحدا من حيث 
الكم والكيف ء فانه لا يجوز التفرقة ف الأجر بين انسان وآخر « فمن. 
يعمل مثقال ذرة خیرا یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » )۱٠٥(‏ + 
ومن هنا فلا معنى اطلاقا لأن يأخذ انسان جرا أكير من أجر انسان آخر 
يعمل نفس العمل » كما يحدث ف بعض الدول الاسلامية ء 


الانسان » والذى جاء فيه : « يحق لكل فرد ن يستمتع بجمي الحقوق 
والحريات امنصوص عيها فى هذا الاعلان دون تفرقة أو تمييز من آى, 


(۱۲) رواه البخاری ومسلم وآہو داود والترمذی والنسائی ۰ 
)۱١(‏ من خطبة للخليفة الأول عند تولية الخلافة . 

)۱١(‏ سورة الملك ٠١‏ ء 

۰ ۸ ۷ سورة الزلزلة‎ )٠١( 


۵٦ 


نوع ء کالتمپیز ببب السلالة أو اللون أو الجنس أو اللغة آو الدين 
او الرآى السہاہی و یره من الاراء أو الأصل القومى او الاجتماعی 
او الثروة أو المولد آو غير ذلك من الأوضاع ( (۱١(‏ ۰ 


: س حق الانسان ف العدالة‎ ٤ 


العدل صفة خلقة تنعکس فف کل نواحی حياة الؤمنين المنشين 


النفسية والاجتماعية والسياسية ء 

فالمسلم عادل مع نفسه »۰ فهو لا بظلمها بالانحراف عن شرع اله 
وتعدی حدوده « ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » (۱۷) ء 

وقد أمر الله الؤمنين بالتزام العدل ف الأثوال والأفعال والأحكام 
وآلا يتنوم عن ذلك صلات القراية والمودة » ولا مشاعر الكراهية 
والعداأوة » ولا یجرمنكم ان قوم على آلا تعدلو ا اعدلیا هو قرب 
للتقوى » ٠ )٠۸(‏ 


فالعدل ف الاسلام مید خلقی مطلق > يطبق على كل الناس » وف 
جميع الظروف والأحوال ء وليس العدل فى الاسلام س كما هو فى 
امجتمعات العنصرية والطبقية ميزة يحتكر التمتع بها أفراد الجنس 
:الأبيض أو طبقات الأغنباء (۱٩(‏ : 


فمن حق كل انسان آن يثحاكم الى الشريعة » وأن يحاكم اليما 


)۱7( اللادة ؟X‏ الينك ر« إ» + 

أ(۱۷) سورة الطلان ١‏ (۱۸) سورة المائدة ۸ "٠‏ 

(۱۹) د٠‏ أحمد عبد الحميد غراب : النهخصية الاإفسانية فى ضوء 
القرآن الكر يم ص ۸٩‏ ۰ 


ov 


.دون سواها « فان تنازعتم ف شىء فردوه الى الله والرسول » (ء؟) ء 
« وان احکم بینم يما آنزل الله ولا قبح آهو|اءهم « )۲۱( * 
کما آن من حق کل انسان آن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم : 
« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » (۲۲) ومن واچبه 
أن يدفع الظلم عن غيره ما يملك من وسائل : « لينصر الرجل آخاه خالا 
آو مظلوما : ان کان ظالا فلینهه » وان کان مظلومه فلینصره » (۲۳) * 
ومن خن لاان أن يلجا الى عة شرعة تحمية وتفه > وتخقم 
عنه ما لحته من ضررر او ظلم » وعلى الحاكم المسلم أن يقيم هذه 
التلطة ووفر لها :الشفانات الكفلة بخيدتها و استفلالها ٠.‏ هالري حول 
صلى الله عليه وسلم يبقول : « انما الامام جذة يقاتل من وراثه ؛ 
ویحتمی به » )۲٤(‏ ۰ 
بضاف الى ذلك أن من حق الانسان » بل ومن وأجبه ء آن يدافع 
عن الآخرين احتسابا لوجه الله » ومن غير أن يطلب منه ذلك « الا أخبركم 
بخیر الشهداء ؟ الذی یآتی بشهادته قبل آن يسألما » (ه۲) ء 


وحق الانسان ف الدفا ععن نفسه لا تجوز مصادرنه تحت آی 
مسوغ کان ولا بآی وجه من الوجوه « ان لصاحى الحق مقالا » ۳( ¢ 
« اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الاخر ء كما 
سمعٿت من الأول » فانه آحری آن ینن لك القضاء » (rv)‏ 4 


'(۲۰) سورة النساء ٠ 0٩‏ 
)۲١(‏ سورة المائدة £۹ ٠‏ 
(۲۲) سسورة النساء ۱۴۸ ٠‏ 
(۲۴) رواه الشيخان والترمذئ ۰ '(4) متفق عليه ۰ 
(۲۰) رواه مسلم وأبو داود والترمذی والنسائی ۰ 
(۲۹) رواه البخاری وەسلم وابو داود والترمذی والنہہاٹی ١ا‏ 
(V)‏ رواه آدو داود والترمذى 


OA 


ولیس لانسان آن بلزم مسلما بأن يطيع آمرا يخالف الشريعة »> 
لأنه « اذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعه » )۸( ومن حق من يقول. 
« لا » ف وجه من يأمر بمعصية آن يحمى المجتمع رفضه تضامنا مع. 
الحق ٤‏ لان » السام آخو المسلم لا يظلمه ولا سمه ( )۹( ۰ 


هذا هو حق العدالة الذى شرره الاسلام وآكده وحرص عليه »+ 
وقد عير « الاعلان العالى لحقوق الأنسان » عن هذاالحق ف امادة. 
السسايعة والمادة الثامنة فقد جاء فیهما : « کل التاس سواء آمام, 
القانون ومن م جمعا أن تخەيقع القادون دون مدر بيذهم وکل 
منهم ذو حق متاساو ف آن يدمه الفا من آی تمییز » + و« لکل. 
انسان الحق ف الالمتجاء 1 ی ااحاکم الوطذية ا اأختصة لتدفع عنه ی 
عدوان على حقوقه الأساسية € »+ 

ويتصل يبهذا الحق حق الفرد ف أن یحاکم محاكمة عادلة ء وف 
هذا لمجال يعةبر الاسلام أن براءة الانسان هى الأصل ء لقوله صلى. 
اله عليه وسلم « کل آمتی معاق الا اأجاهرين » )۳۰( ٤‏ 

وهذه البراءة لا تنثفی عن الائسان اتوم حتی تثدٽ ادانشه 
ادائة نهاثية » آمام محكمة عاأدلة » 

ولا عد الائنسان مجرما الا یڑدں شر عی « وما کنا معذبین حتی, 
نعث رسولا » )۳۱( ٭ ولیس 2 آن بعتذر بالجهل أا هي معلو م 
من الدين بالضرورة » غير آنه ينظ ر الى جوله ہ اذا ثہت ‏ على نه 
شه ه تدرا دها الحدود فقط « ولا چناج علیکم فدما أخطآتم به ولسکن 
ما تعمدت قلوبکم » (۳۲) ۰ ولا یکم بتجریم ائسان » ولا يعاقب. 


۰ روا البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی‎ (A), 
۰ رواه السخاری (۲۰) متفق عليه‎ )۲۹( 
ر١‎ ٠ سورة الأحزاب‎ (۲) ٠١ سسورة الاإسراء‎ (( 


0۹ 


على جرم الا بعد ثبوت أرتكابه لهذا الجرم بادلة صحيحة وأمام, 
محكمة لها طبيعة قضائية كاملة ر« ان جاعذم فاسق بنا فتبینوا » (۳)ء 

لر وان الظن لا يغنى من الحق شيا » ٠ )۳٤(‏ وعند تطبيق العقوبة 

على من جرم فانه لا يجوز مطلقا تجاوز العقوبة المقررة. 
شرعا « تلك حدود الله فلا تعتدوها » )۴۳١(‏ ء وقد حرصت ` 
الشريعة الاسلامبة على مراعاة الظروف واللابسات التى حدثت فيما 
الجريمة درءا للحدود » فقد قال عليه السلام : « ادرءوا المدود عن 

المسلمين ما استطعتم » فان کان له مخرج فخلوا سبیله » )۳٦(‏ ء کما 
حرصت على آن لا يؤّخذ انسان بجريرة غيره « و لاتزر و زرة وزر 

آخری » )۷( » فكل انسان ف الاسلام مسرل عن آفعاله مسواية 
كاملة » ومسٹقل فی هذا استقلالا کاملا ر کل امریء بما کسب 
رهين ) )۳۸( * ومن هنا فلا جوز مطلقا آن تمد المساعلة ال هله 
وذويه آو غیرهم « معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا 
لظالون » )٣۹(‏ ء 


وقد عبر « الاعلان العالمى » عن هذا الحق ف المادثين : العاشرة. 


والحادية عشرة > حيث جاء فيمما : 


« لجميع الأفراد على السواء الحق فى محاكمة عادلة علنية آمام 
تهمة جناتية وجه اليه > ۰ 


» کل متهم بجريمۀ له الحق ف آن دعذبر ریا حئی ثثیث اد أذته» 


,(۴۴) سورة الحجرات 1 )۳١(‏ سورة النجم ۲۸ ۰ 
(ه) سورة البقرة ۲۲۹ '(۳) رواه البيهقى والحاكم ۰ 


'(۳۷) سورة الاسراء. ٠١‏ (۴۸) سورة الطور ١إ‏ + 
'(۹) سورة یوسف ۷٩۹‏ ۰ . 


۰ 
,غائونا بمحاكمة علنية تثوافر فيها كافة الضمانات التى تكفل له الدفاع 
عن ففسسه ) * 


لا یچوز اعتبار آی انسان مذنبا بسبب ارنکابه فعلا آو سیب 
اهمال لم يعده قانون العقوبات الأهلى أو الدولى جريمه وقت ارتكابهء 
.كذلك لا يجوز أن توقع عليه عقوبة آشد من العقوبة التى كانت تطبق 
,وقٿ ارتكايه هذا الجرم ¢ * 


كما ت اة العامة عل اه و لا جور لشن على انان 
.أو حه آو أیعاده بعیر مسوغ قانوٹی ( * 

ه _ حق الحماية من التعسف والثعذيب : 

لقد كفل الاسلام لكل ائسان حقه ف حمايته من تعسف السلطان 
.معه بآی وجه من الوجوه + فلا يجوز آن يطالب انسان بتقديم تفسير 
على راثن قوية تدل على تورطه فيما يوجه اليه من تهم « والذين 
يوذون ال)ۇمنين وا)ژمنات دعر ما اکٿسيوا فقد احثملوا مهنانا واثما 


۰ )٤١( مبینا»‎ 


کما كفل الاسلام لکل اسان حقه ف الحماية من التعذيب فلا 
يجوز تعذيب المجرم فضنلا عن المتهم « أن الله بعذب الذين يعذبون 
الناس ف الدنيا » )4۱( ٭ ولا یچوز س آيضا ‏ حمل الانسان على 
الاأعثراأف بجريمة لم پرتکبها » وکال اعثراف ينتزع بوسائل الاكراه 
.فهو باطل ر ان الله وضع عن أمتى الخطاً والنبان وما استكرهوا 
عليه » )٤۲(‏ + ومهما كانت جريمة الانسان » وممها تكن عقوبتها الثى 
)٤١(‏ سورة الأحزاب 0۸ ٠‏ 
)۱١('‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمڈی والنسائی ٠.‏ 
)٤۲(‏ رواه ابن ماجه ۰ 


1 


تررها الشرع فان انسائية الانسان وكرامته الائسانية تظل مصونة: 


ومحاشرمه * 


وهذا ما عدرٿٽ عنه الاأادة الخامسة من « الاءالان العاى ( 
حیثٺ نتس على آنه « لإ جوز ثعریض آی انسان للتعذيب ولا أضروب 
من امعاملة أو العقوبة القاسية المهينة ا منافية للكرامة الانسائية » ء 

: س حق الانسان ف حماية عرضه وسمعته‎ ٦ 

لقد حرم الاسلام أن تنتهك سمعة الائسان وعرضه ء لقول. 
الرسول صلى الله علیه وسلم :» ان دماءکم وأموالكم وآعراضكم بینکم 
حرم تبح عورات الاتسان ومحاولة الئيل من شخصيئه المعذوية « ولا 
تحسسوا ولا يغْثب بعضكم بعضا » )٤4(‏ > « ولا ثلمزوا آنفسسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب » )٤٥(‏ + 

وهذا الحق نصت عليه المادة الثائية عشرة من الاعلان العالى. 
فقالت انه « لا يجوز تعريض انسان للتدخل فى شقونه الخاصة ولا ف 
شون آسرثه أو مسکنه 6 او رسائله بغیر مسوغ قانوئی 4 ولا للاعنداء 
غلی شرفه وسمعته » ولكل انسان الحق فى الاحتماء بالقانون من مثل. 
هذا الثدخل أو الاأعثداء » ؛ 

۷ حق اللجوء: 
ماما آو غیږر مسلم 4 آو أبيض أو اسود ٠‏ شرقیا أو غرییا » وان أحد 
من المشركين استجارك فاحره حئی يسمع کلام الله ثم نله 


سمدم 


١ ٠ من خطبة النبى لى الله عليه وسلم فى حجة الوداع‎ )١(' 
° ١١ سورة الحجرات‎ (€٥( ° ١١ سورة الحجرات‎ (££): 


1۲ 


.مامنه ) )4( ۰ فللمظلوم آو المضطهد أن بلجا الى حیث بامن ف نطاق 
دار الاسلام + ویبت الله الحرام بمكة المكرمة جعله الله مثابة للناس 
وآمنا فلا صد عنه مسلم يدا ر ومن دخله کان آمنا » (<v(‏ « واد 
جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا » ٠ )٤۸(‏ 


وهذا ما عير عنه ر الاعلام العالٰى ( بفوله : ر لکل انسان الحق 
ف آن a E‏ 
الاضطاد » (۹) ٠‏ 


۸ س حقشوق الأقليية ة 


قد وضع الاسلام مید عاما یحکم الأرضاع الدينية للأقليات › 
هذا ابد هو قوله تعالى : « لا اكراه ف الدين » (١ه)‏ « آما الأوضاع 
المدنية والأحوال الشخصية لهذه الأقليات فالشريعة الاسلامية تحكمها 
ان هم تحاكموا الى المسلمين « فان جاعوك فاحکم بينهم آو أاعرضص 
عنهم وان تعرض عنهم فان يضروك شیا » وان حکمت فاحكم بینهم 
بالقسط » (۱ه) + فان لم بتحاكموا الى المسلمين فان عليمم أنبتحاكموا 
لن شراتعهم ما دامت تنتمی -عند هم لأصل سماوى « وكيف يحكمونك 
وعندهم التوراة هيمها حکم الله ثم يتشولون من بعد ذلك » (۲ه) ء 
.و لیحکم آهل الانجيل يما آنزل الله فيه » (oe)‏ ۰ 


٠ ١ سورة التوبة‎ )7١( 

(5۷) سورة آل عمران ٩۷‏ ۰ء 
)٤۸(‏ سورة البقرة ٠ ۱۲١‏ 

)۹( المادة ١١‏ اليند « أ ٠‏ 
)٥٠(‏ سورة البقرة ۲۵٠‏ ء 
إ(١١)‏ سورة ال مادخ £۲ ٠.‏ 
)٥۲(‏ سورة الماثدن ۳> . 
۰() سورة الماڻدة 2۷ » 


1Y 
: حق الانسان فى أن يشارك ف الحياة العامة‎ ٩ 


لقد شرر الاسلام حقا لکل انسان فی آن يعلم ما یجری ف حياة 
آمنه 4 من آمور تتعلق يمصلحة الأجتمع 4 فلکل انسان أن شارك ق 
هو مبداً الشورى ¢ غال تعالی : )ر وآمرهم ٹنسوری بينم (( (٤)‏ * 
وكل انسان يصلح بن يتولى الناصب والوظائف العامة فى أمته > متى 
#حققت فيه شرائطها الشرعية ء٤‏ ولا تسثط هذه الصلاحية ٠‏ أو بنثقص 
فة كافاً دماۇهم » وهم بد على من سواهم »> پسعی بذمتهم 
اأدناهم ( (o٥)‏ + 

وميد آالشورى هو ساس المعلاقة مين الراعى والرعية *٭ فمن 
حق الرعية أن تختار راعيها » بارادتها الحرة بناء على هذا اليد المهمء 
کما آن من حثها محاسبته وعزله اذا حاد عن الشريعة وثنفيذها ¿ نقد 
ال أبو بكر الصديق رضى اله عنه عندما تولى الخلافة : « انى وليث 
علیکم ولست بخیرکم فان رآیتمونی على حق فآعینونی » وان رآیتمونی 


علی باطل فقومونی + طیعوئی ما طعت الله ورسوله فان عصبت فاا 
طاعة لى عليكم » ۰ 

لقد عبر « الاعلان العالى ۾ عن هذا الحق بقوله : « لكل انسان 
ممثلین مننخبين انتخابا حرا » ء « لجميع الأفراد على المسواء الحق 
قى الالتحاق بالوظائف العامة ف بلادهم ۰۰+ » ٤ (٥٦)‏ 


۰ ۸ سورة الذوررى‎ (٥£) 
۰ رواه الامام أحمكد‎ (( 
٠ «ب» من الادة الحادية والعشرين‎ ٠ البندان «أ»‎ )٥٦( 


٤ 

۱۶ س حق الاعتقاد والثفكر والتعير ٠‏ 

من حق کل انسان ‏ ف الاسلام ‏ آن يعتقد » وآن يفكر » وأن. 
يعر عن اعنفقاده وفکره » دون تدخل آو مصادرة من أى جهمة طاما 
كان هذا الاعتقاد والتفكير والتعبير یلتزم الحدود واليادىء العامة 
الثى بقرها الشرع » فلا پچوز _ بحال س نشر الباطل » ولا اذاعة 
ما فيه ثرویج للفحش أو تبط للدولة الأاسسلامة » لکن لم بنشه 
المنافقون والذين ف قلوبهم مرض والرجفون ف المديئة لنغرينك بهم. 
ئقتبلا » 1٠ (ov)‏ 

ان الاسلام يجعل الثفكر المحر النزبه الباحث عن الحق واجب| 


كما آن من حق کل انسان ٬‏ بل ومن واڄبه » آن يعبر عن رفضه 
للظلم » وآن پنکره » ون ڀقاومه » دون خوف من أحد » لأن هذا من 
أفضل الجهاد اذى آمرنا اله ورسوله به ٭ فد سل النبی صلى الله 
عليه وسلم : « آى الجهاد آفضل ؟ قال : كلمة حق تقال عند سلطان 
جائر » )٥۹(‏ ء 

واذاعة المعلومات الصحيحة والحقائق أمر لا يحظره الاسلام اله 
اذا كان ذلك يحتوى على خطر يهدد آمن الدولة وسلامتها ء يقول. 
سيحانه : ر واڏا جاءهم آمر من الأمن آو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
الى المرسول والى آولى الأمر منهم لعلمه الذين بسننبطونه. 
منهم » )٠۰(‏ ء 


>٠ (۸ه) سورة سيأ‎ ٠ ١١ ٠٠ سورة الأحزاب‎ )٥۷( 
۰ رواه الترمذی والنساٹی‎ (0۹) 
۸۲ سورة النسا‎ )١٠( 
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واذا كان الالام يقر حق التفكير والاعنقاد والتعبير فائه بناء 
على هذا لا پجیز لانسان آن بسخر من معتقدات اسان آخر » ولا أن 
ٿر المجتمح ضده 6 لان احترام مشساعر اأخالفين ق الدين من خلق 
المسلم الحقيقى » ولا ئسوا الذين يدعون من دون الله فیسموا الله 
عدوا عار علم كذلك زینا لکل آمۀ عملم ثم ال ربمم مر ( (۰)۱ 
بل ان الاسلام قد كفل الحرية الدينية لكل انسان > فله أن يعثق د 
ما يشاء وآن یقیم عبادنه محسب معنةّ_ دد ؛ (» لکم دینکم ولی 
دين » )٩۲(‏ ء 

وحق الانسان ف ان يکون حرا ف کیره وأعتغاده وفعداره عر 
عنه « الاعلان العا ى » بقوله : « لكل انان الدق فى حرية الفكر 
والضمر والدين « * و )» لکل انسان الحق ف حرمة الرآى والتعسر 
عنه » ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل > وحرية 
التماس المعلومات والاأفكار وئلقىها واذاعتها ممخثلف الوساكل دون 
نقيد بح.دود الدولة » (۳») ء 

١١‏ س حق الدعوة والتبليغ 

من حن کل انسان أن يسارك ف حداة الأجتمم الذى دعیس فده 
سواء کان ذلك دینیا 4 أو احتماعدا 4 أو افیا 4 أو سياسا أو سیر 
ذلك 4 وان حدنسی ء من الوسائل ما یکفل له هذا الحق وممار سنه » قل 
هذه سییلی دعو ال ااه على دصيرة ا ومن اتیعنی ( )4( + 

كما آن من واجب کل انسان مسام آن يأمر بالمعروف وآن ینهی 
أن ففرا با ارات ٠‏ ولك فن باب التعاون ىال اترو 


.)11( سەو ره الأنعام °۸ ۰ 
(1۲) سورة الکافرون ٩‏ (1۳) المادتان ۱۸ » ٠ ٠۹‏ 
( ور وا ۹ 
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والتناهى عن الاثم والعدوان ء « ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير 
ويأمرون المعروف وينهون عن النكر » (ه٠)‏ ء « وتعاونوا على البر 
«والتقوى » )٦(‏ » « ان الناس اذا رأآوا الظالم فلم بآخذوا على بدیه 
او شك آن يعمهم الله بعقاب » (v)‏ 4 

وهذا الحق عبر عنه « الاعلان العالى » بقوله : « لكل انسان 
الحق فى حرية حضور الاجتماعات السلمية والانضمام الى الجمعيات 
ذات الأغراض السلمية » ء۰ « لا يجوز اكراه انسان على الانضمام الى 
جمعية من الجمعيات » (1۸) ء « لكل انسان الحق ف الاشثراك بمحض 
ارادته ف حاة امجتمم الثقافىة € (۹( + 


۳ أالحقوق الاقتصادية والعمالية : 


ان الثروات الطبيعية بجميع آنواعها » بل الطبيعة كلها » والكون 
كله ملك لله سبحانه « له ملك السموات والأرض وما فيمن » (ء۷) *+ 
وقد منح الله الانسان حق الانتفاع هذه الثروات فس خر الطبيعة اه 
« وسخر لکم ما فى السموات وما ف الأرض جمیعا منه » )۷۱( * وقد 
حرم الله على الانسان آن یفسد ما سخر له أو بخربه « ولا تعثوا ف 
الأرض مفسدين » (۷۲) ۰ ولیس لانسان آن يحرم انسانا آخر من 
الانتغاع بما قى الطبيعة من مصادر رزق أو يعتدى على حقه فى هذا 
بای حال « وما کان عطاء ربك محظورا » (۷۳) ٭ 


ومن هذا فُلکل انسان ان بحصل رزقه من وحوهه الشروعة 2 ى 
آن يعمل وينتج ف مجال مباح » فامش ا ف مناکا وکلوا من 


2 N*& سورة آل عمران‎ )1٥( 


* ا(۷ رواة اساب الستن‎ U O) 
إ١ المأدة ۲۷ السند «أ»‎ (1۹): ۲١ الادة‎ (1۸) 
۰ سو رة البحاائية‎ (۷۱) °۰ ۲١ سو رة الاثد‎ (۷۰) 


أ(۷۲) سورة الشعراء ١۱۸١‏ (۷۳) سورة الاسراء ۲١‏ ”ا 


1Y 
.رزشه ) )+( «ء وله أن يٽملك ما اکتسبه بجهده وعمله اذ المكة الخاصة‎ 
مر مشروع سواء كانت على أنغراد أو مشاركة « وأئه هو أغنى‎ 
واذا کان الاسلام يقر الاكية الخاصة فانه ف الوقت‎ + )۷٥( » .وآقنی‎ 
نفسه يقر اللكية العامة » ويوظفها لصالح امجتمع ككل ر ما آفاء اله‎ 
على رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى‎ 
ء‎ )۷١( » والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم‎ 


ود عير « الاعلان العالى ) عن هذا بقوله : « لكل انسان الحق 
فى التملك ء اء وحده آو بالاشتراك مع غیره » ۰ « لا يجوز حرمان 
.انسان من آملاکه بغیر مسوغ قانونی » (۷۷) ۰ 


غير آن الاسلام يزيد على هذا حيث جعل لفقراء الأمه حقا مغررا 
ف مال آغنياكها » هذا الحق لا يجوز تعطيله أو منعه أو الترخص فيه 
من جائب آی انسان ء هذا الحق نظمته الزکاة التٹی ھی أحد الگرکان 
الكساسية فى الاسلام ء ولهذا قاتل آبو بكر الذين امتنعوا عن أداء 
الزكاة 4 


كما أن الاسلام ينهى السلمين عن اهمال مصادر الثروة ووساتل 
الانتاج أو تعطيلها » وپامرهم بٿوظيفهما لصاح الجتمسح کله » لڅنه 
« ما من عید استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة الالم يجد 
.راگحة الجنة » (۷۸) ء وقد نهى الاسلام آيضا عن استثمار الثروة 
ووسائل الانتاج فيما حرمته المشريعة » حيث البداً العام ف الاسلام 
آنه « لا ضرر ولا ضرار » ه۰ 


(۷) سورة الملك )۷٠( ٠١‏ سررة النجم £4۸ ٠‏ 
(۷) سورة المحشر ٩‏ (۷۷) المادة ٠ ١۷‏ 
)۷۸( منغ عله 


A 

ان الاسلام قد وضع الضوابط انتى ترة د الأشاط الاقعادى. 
وثضمن سلامته » من هذه الضوابط : 

)( أن الاسلام حرم العش یکل کاله ر لیس منا من . 
غش » (۷۹) ۰ 

At 

بم آنه حرم الغرر والجهالة » وکل ما دى الى منازعات. 
ل تخضع لقاییس موضوعبة ٤‏ فقد (« نھی الذيى صلی آله عليه وسلم 
عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد » (+۸) + فالاسلام 
يحرم بیع الأشباء الحهولة وغیر امحددة كما ف هذا الحديث وکبيیح 
الطير فى الهواء والسمك فى الماء وغين ذلك مما يؤدى الى التضازع 


(+) آنه حرم الاستغلال والتظالم فى عمليات التبادل « ويل 
للمطففين ء الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون + واذا كالوهم أو 
وزنوهم یخسرون » (۸۱) ء 

(د) آنه حرم الاحتكار لضروريات الناس » وكل ما دى الى 
منافسة غير متكافكة » فالمحتكر يستغل حاجات الناس ويربح ربحا 
فاحشا على حسابهم ٤و‏ رللا بحتكر الا خاطىء » )^( و « من احفکر 
طعاما أربعين یوما فثد بریء من الله وبریء الله منه » )^( * 


لأنه ربح بلا جهد » ولأنه یقضی على روح التععاون » ويؤدى الى 


(۷۹) رواه مسلم ۰ 
)۸۰( رواه السخاری ومس لم ويو داود والشرمذی والنساٹی ۰ 
(۸1) سورة الطففين (AY) . ١ ١‏ رواه مسلم ۰ 
(۸) رواه آحمد »+ 


3۹ 


تضخم الثروات وزبادة الفروق دين الطقات 6 وکثيرا ما کان اقتراض 
الناس » لن فى ذلك منعا لها من التبادل الاقتصادى الذي لا بد منه 
لحاحة اأجتمم الاسلامى لاستخدامها والانقشاج وزيادة الوارد 
الاقتصادية والدخل القومى ٠‏ 
یدید لگموال بحٿاجها اجنم الاسلامى + کا حرم ان يکون التملك 
.بوساگل غار مشروعۀ كالسرقة أو النهب أو العصب )۸°( * 
» اليعان بالخیار ما لم بثفرقا 0 فان صدقا وبدذا يورك ليما ف بیعهما ُ 
وان غا وکذيا محفت دركة بيعهما ( (۸٦)‏ 4 
هذا ٤‏ والقدد الوحيد غل النشاط الاقتےادی ق اجنم 
الاسلامى هو رعاية مصالح الناس والتزام القيم العامة للاسلام ٠‏ 
ويتصل بالحقرق الافئصادىة آنه لا يجوز انتزاع ملكية نتجٽ عن 


.كسب حلال الا لمصلحة عامة ر ولا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل » (۸۷) 
على أن يعطى لصاحبها تعويضا عادلا » لأنه « من آخذ من الأرض 


(۸) د۰ محفوظ عزام : نظرات فى التقافة الاسلامية ص ٠ ۲١۸‏ 
)۸°( امرجم السادق دس ١ ۲٥۹۹٩‏ 

!)۸7( رواه اآسخارى ومىسلم وأو داود والدرمذى والنساتی ۰ 
(AV).‏ سورة البقرة 1۸۸ ° 


۷+! 


شیا بعیر حقه خسف به يوم القيامة الى سبع أرضين ( )۸۸( + وهذھه 
اللكية العامة لها حرمة أعظم » وعقوبة الاعثداء عليها أشد » له عدوان 
فکثمنا فیه مخیطا فما فوځه کان غلو لا ائ يه ووم القبامة ( )۸۹( + 
وقد « قیل یا رسول الله : ان فلانا قد استشهد ! شال : کلا ! لقد رأیته 
ف النار بعياءة قد غلها ٭ ثم قال : یا عمر : قم » فناد : انه لا يدخل. 
الحنة الا المؤمنون ( ثلاثا ) » (ء4) ء 

هذه ھی الحقوق الاقتصادىة اما یما يٿعاق بالحقوق العمالسة- 
فاذنا نسنطیم القول بأن « العمل ) سعار رفعة الاسلام أجتمعه « وشل 
اعملوا » )۸١(‏ ء وحق العمل فى الاسلام هو الاتقان لقول النبى صلى. 
الله عليه وسلم ° J‏ ان الله بحب اذا عمل أحدكم عملا أن دنقنه ( (۰)۲ 

آما حق العامل فيثلخص فيما يلى : 
آو بماطل ق اعطاگه حقه ر أعطو | الج بر أجره قل أن حف 
عرقه » )٩۳(‏ *٭ 

(ب) أن بدا حداة كریمة كاف ع ما يیذله من حهد وعرق (« ولكل 


درجات مما عملوا « )٩٤(‏ ء 


* رواه ملم‎ (A) رواه البخارى‎ (AR). 
. ٠٠٠ سورة التوبة‎ )٩١( . رواه مس لم والترمذی‎ )۹۰( 
۰ رواه آبو بعل ۰ 0) رواه ابن ماحة‎ )( 


۱۹ سورة الکحقاف‎ )۹٤( 


VY 


ور قسیری اله عملکم ورسوله والۇمنون ( )4( ٭ء و «ان الله دحب 


* (٦) » لمن المحشسرف‎ ٣ 


(د) أن يحظى بالرعاية والحماية » فلا تستغل ظروفه ولا بظلمء 
لقول الله عالى : ر ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم 
غدر » ورچل باع حرا فأکل ثمنه » ورجل استأجر آجیرا فاستوف منه 
ولم يعطه أجره « (av)‏ * 


وقد عير ر الاعلان العالى » عن الحقوق العمالية دقو له : « کل 
انسان حق العمل وحرية اخشاره وله حت العمل فى ظروف عادلة ملائمة 
وحق الحمايه من النعطل » ٠‏ ر« لجميع الأفراد الحق ف أن بنقاضوا 
آجورا متكافئة عن الأعمال التكافتة دون آى نمییز بینهم ۾ + « اکل 
NE a NOES, Se‏ 
من ععمل الحق ف آن بتقاضی عن عمله جرا عاد منامسبا يكقل له 
الاجتماعىة اذا اقنضی الأمر ( )۸( + 


۳ حق الانسان ف أن ينال ما بكفيه : 


من حق كَل انسان آن يحصل على كغايته من مقومات الحساأة: 
وضرورياتها » من مطعم ومشرب وملبس ومسکن »> وما یاز م لصح 
جسمه من رعایه ء وما بازم لصحة روح٬‏ وعقله من علم ومعرفة وثقافة: 
الغرد أن بستفل مثوفيره لنفسه فعلى الأمة توفيره + 


٠ ٠٠٠١ سورة الثتوية‎ )۹٥( 
> روأه الطبرانى (۹۷) حدیث قلسی ۰ رواه اليخارى‎ )٩7( 
٠ المادة ۲۴ » البنود اء بء ج‎ )۹۸( 


vr 

4 _ حق بناء الأسرة : 

من حق کل ائسان آن يتزوج ء فالزواج هو الطريق الشرعى لبناء 

ولكل من الزوجين حق قبل الآخر وعليه واجب « ولهن مشل 
الذى عليهن بامعروف وللرجال عليهن درجة » (4) ء وللأب آن يربى 
آولاده وفقا أعقیدته ونلىرىعده من الناحية اأمدئة والخلقية والدينيةا 4 
وهو مستول عن اختیاره فی توجیهمم « کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعبشه « (۱۰۰( * 


كما أن لكل من الزوجين قبل الآخر حق احترامه ٠‏ وئقدير مشساعره 
وظروفه ق اطار من الودة والرحمة » لقوله تعالى : « ومن آيانه أن 
خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا اليها وجعسل بينكم مودة 
ورحمة » )٠١١(‏ » وعلى المزوج آن ینغق على زوجثه وأولاده من غير 
نقتي ر لينفق ڏو سعة من سسعته ومن در عليه رزقه فلینفق مما 
تاه اله » (۱۰۲) ٭ 


کی أ عليمها ) وقل رف أرحمهما کہا ربیانی صغرا ( (۱۳( * 


ولا يجوز تشغيل الطفل ف سن مبكرة » ولا تحميله من الآعمال 
ما يرهقه آو يعوق نموه » آو يحول بينه وبين حقه ف التعلم واللعب . 
واا عجر اكوان عن الام جمستوليتها تحر طفلهما ع فان سء 
المسكولية تنتقل الى الدولة ء بحيث ينفق على الطفلل من بيت مال 


;(۹۹) سوة البقرة ۲۲۸ ء 

۰ رواه البخاری ومسلم وآبو داود والترمذی والنسائی‎ (e) 
٠ ۷ سورة الطلاقل‎ ()۱۰۲( ١ سورة الروم‎ ()(/ 

٠ ۲٤ سور الاسراء‎ (۹ ( 


vy 


مين كى الغزانة العامة الدواة التي الخسديك هة يفول فة 
الصلاة والمسلام : « آنا آولی یکل مڙمن من نغسه » فمن ثرك دينا » 
آو ضيعة )٠٠٤(‏ فعلى » ومن ترك مالا فلورثته » )٠٠١(‏ ۰ 

لقد كل الاسلام لكل انسان ف الأسرة أن ينال منها ما هو فى 
حاجة اليه » سواء كان رعاية وحنانا آو كفاية مادية » وذلك ف كى 
مراحل العمر وى جميع الحالات » وللوالدين على أولادهما حمق 
الا و رغايتما + و وة كى ف رغانة خاصة مق اة ١‏ 

ان مسثولىة الأسرة شركة بين أفرادها » كل بقدر ما يستطیع وهی 
مسئولية تتسع دائرتها لتشمل الأقارب وذوى الأرحام ٠‏ 

ارول الله : من آبر ؟ قال : أمك ء ثم آمك ء ثم آمك ء ثم آباكء 
ثم الأفرب فالأقرب » )۱۰١(‏ ٭ 

وف الاسلام لا يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغبفيه 
فقد « جاءت جارية بكر الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها 
زوجها وهی كارهة فخيرها النبى صلى الله عله وسلم ( (۱*۷( 4 


آما حقوق الزوجة فهى : 


) ( آن دعطدها زوجها مهرا » وآٿوا النس اء صدقانون 
نحلة ( )۱۰۸( 4 


(ب) آن تعيش مع زوجها حیث یعیش « آسکنوهن من حيث 
سکنثم » )۱۰۹( * 


٠ أى ذرية ضعافا يخثى عليهم الضياع‎ )٠١١( 

٠ رواه الشيخان وآبو داود والترمثى‎ )٠٠٥( 

')۱۰( رواه آيو داود والترمذی ۰ 

(۱۰۷) رواه آحمك وآبو داود )۱٠۸('‏ سورة النساك ٤‏ 
)٠۹(!‏ سسورة الطلاق ٦‏ .' ۰ 


2 


(ج) آن ينفق عليها طوال زواجهما » وخلال فثرة عدتها أن هو 
طلقها : ر الرجال قوامون عا ى النساء بما فة ل الله بعضهم على يعض 
ويما آنفقوا من آمو الهم ( )۱١۰(‏ + ر« وان كن أولات حمل فأئغشوا 
علیهن حثى يضعن حملهن » )۱١١(‏ ء وآن تأخذ من مطلقها نفقة من 
تحضنهم من آولادہ منھا » ہما یتناسب مع کسب آبیهم « فان آرضعن 
لکم فآٽوهن آچورهن » (۱۱۲( ٠‏ 


)د( ان تطلب من زوجها اذهاء العقد وديا عن طریق الخلم » فان 
خفتم آلا يقيما » آى الزوجان « حدود اله فلا جناح عليما فيما افتدت 
به » (1۱۳) « كما أن لها آن تطلب التطليق قض_ائيا فى حدود الأحكام 
الفرعية الخاحسة بذلك ء 


(ھ) آن ٿرث زوجها « واهن 'لريح مما ترکٿم ان لم يکن لکم ولد 
فان کان لکم ولد فلهن الئمن مما ثرکتم ( (۱۱( + 


(و) آلا بظلمها زوجها » بن بهجرها لير عذر شرعى › أو يمسكها 
فی بیته وهو غير راغب فيها » جرد الضرر والاعتداء » آو یکون متزوجا 
بأكثر من واحدة فلا يعدل ف ميله لهن ء « ولا تمسکكوهن ضرارا 
لتعتدو أ ٤»‏ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ( (۱۱۰( ر فلا تمیلوا کل الیل 
فتقذروها كالعلقشة » (۱۱١(‏ + 


إز) على کلا الزوجین آن یحفظ غيب صاحبه »› وآلا پفشی شیا 
من آسراره » وآلا یکشف عما قد یکون به من نقصس خلقی و خلقی ۰ 


` *ء‎ ۴٤ سوورة النساء‎ )۱١١( 


۰ ٦ سورة الطلاق‎ )۱۲( ٦ سورة الطلاق‎ )۱١(. 
٠ ١١ سورة النساء‎ )۱١٤( ۲۲۹ سورة البقره‎ )۱۱۳( 


(۵) سورة البقرة )۱۱٩( ٠ ۲٣١‏ سوره النساء ۱۲۹ ۰ 


Yo 
ویثأکد هذا الحق عذد الطلاق ودع ده » ولا نوا الْذ ا‎ 
* (11۷( « نكم‎ 
: حق التربية والتعليم‎ ٠٠ 
اذا کان الير و الاحسان ق اأمعاملة حن الآباء وا الو لاد فان‎ 


ولكل انسان کت گرا کان او آنئی ت الحق فى أن يتعلم + وطلت 


ومسلامة (( )۱۱۸( ۹ 


الاب ( )۱۱۹( * 


وعلى المجتمع آن ثیح فرصة التعلم والاستنارة لکل أئسان! ۰ 
ولكل انان آن بخنار م بثو افق مع مواهیه وشدرانه الذاتة » کل 
میسر ا خلق له » (۱۳۰) ء 


ان سراشر الدشر ل طلم علدها الا اث وحده « فلا شققت عن. 
عن قلیه 6( (۱۲۱( + وخصوصات الئاس حمی ۹ بعل اتسور عليه 


« ولا ٹجسسوا ( J) * (۱Y۲)‏ ا معشر من آسلم باسانه ولم یفضں. 
)۱١۷(‏ سورة البقرة ۲۴۷ ء (۱۱۸) رواه ابن ماجة ۰. 


.)۱۱1۹( من اطية النبى صل أله عليه وسسلم فی سحيحة الودااع ٠‏ 
)۱١١(, .‏ رواه الشيخان وأبو داود والترمذى ٠‏ 
(۱۲۱) رواه مسلم (۱۲۲) سورة الحجرات ١۷‏ 


۷٦ 


:الايمان الى قله Yi:‏ ٿۇذوا امسلمين ولا تیروحم ولا ايع .سبوا 
عورائهم » فانه من تتبع عورة آخيه المسلم تتبع الله عورته ومن قبع اله 
عورته یفضحه ولو فی جوف رحله » (۱۲۳) ۰ 


من حق کل انسان أن بتئقل من مكان اقامته ویرجع اليه ٤‏ كما 
آن له آن برحل ویهاجر من موطنه ثم یعود اليه » من غير تضيیق عله 
آو تعويق له « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ف مناكها 
.وکلوا من رزقه » )۱۲٤(‏ * « آلم تكن أرض الله واسعة فتعاجروا 
فىها » (۱۲٥(‏ ۰ 


وق وشت نفسه لا یچوز اجیار تسخصس على نترك موطنه وك 
. أیعاده عنه من غر شب شرعی » سالونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
آهله منه آکیر عند اله » )۱۲٩(‏ ۰ 


كما آن دار الاسلام واحدة › فھی وطن لکل مسلم » ولا يجوز 

آن تقيد حركته فما بحواجز جغرافية أو سياسية وعلى كل بلد اسلاءى 

آن يستقبل من يهاجر اليه أو يدخله من المسلمين » لآن ا )ؤمنين اخوة » 

« والمذين تبوءوا الدار والايمان من يلم يحبون من هاچر اليم ولا 

يجدون ف صدورهم حاجۀ مما أوتوا ويؤثرون على آتفسءم ولو کان 
pe.‏ خصاصة ومن بوق شح ففسه فأولئك هم امغلحون ( )1۷( ۰ 


تلك هی هم الحشوق التى كفلها الاسلام للانسان آيا کان 
(YY)‏ رواه بو داود والترمذی ۰ 


|١ ٩۷ سورة السا‎ )۱۲١( ٠١ سورة الملك‎ )۱۲١( 
ء‎ ٩ سؤرة البق 5 ۲۱۷ '(۷) سوره اشن‎ )( 


4 


ذکرناها ف ایجاز شديد ٠‏ وبيقى بعد ذلك آن نتحدث عن حقوق البيثه 
الطبيعية ۰ 

N 

من حق البيثة الطبيعية ہما فيها من أنهار وبحار وأودية وجبال 
وزروع ناضرة وحدائثق ذات بهجة » وحيوانات تجمع بين النفسح 
والجمال أن نحافظ عليها وألا نعرضها للتخريب والفساد فاهلاك الحرث 
والمنسل من قبح صور الفساد المتى ييغضها الله > والمرسول صلى اله 
عليه وسلم يدعو کل مسلم لان ییذل ما پستطبع من جهد لکی يجعل 
الأرض خضراء جمبلة حئی ف اشد الأوقات حرحا ٭ ر آن قامتالساعة 
یف ید آحدکم فة مان استطاع آل یقوم حتی لر ها 
فلیغرسها » (۱۲۸) « بل ان اتاحه الزروع والثمار لأناس وألحبوان 
والطیر آمر ثاب عليه الائنسان « لا يرس مسلم غرسا فیاکل منهه 
ائسان ولا داه و طبر الا کان له صدقه الى يوم القيامة ( (۱۲۹( +4 


الاحساس بالجمال الموجود ف الطبيعة ء والتى تدعوه الى اعتبار هذا 
الجمال من اعظام نعم الله على الانسان » ومن هنا فان علينا أن نحافظ 
على البيئة الطبيعية بما فيها من زروع وأشجار وثمار جميلة وآلا 
ما حقوق الحبوان ف الاسلام فھی 
ت أن ڏطعمه وئىسڭىه + فقد ر دځلٽت امراة النار ف هرة 
حیستھا حٿی مانت »› فلا هى أطعمثها وسقتها » ولا ھی ترکتها ناکل من 
خشاش الأرض » )٠۳۶(‏ » و « بینما رجل یمشی بطریق اتد عليه 


(۱۲۸) رواه البخارۍی (۱۹) متەق عليه ۰ 
(۱۳۰) رواه البخاریى 


کے 


VA 


العطش » فوجد برا فنزل فیها فشرب » ثم خرج فاذا کلب یلهث » بآکل 
الثرى من العطش ء فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل 
الذی کان قد بلغ منی ۰ فنزل البئر فمل خفه ماء » ثم آمسکه بغیه حتی 
۔رقی فسقی الكلب فشكر اله له فغفر له » + قالوا : ر وان لنا فى البهائم 
آجرا يا رسول الله ؟ » فقال : « فى كل كيد رطبة أجر » (۱۳۱) ۰ 

۲ آلا نؤذیه او نعذبه » فقد روی عبد الله بن مسعود : ر کنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفر » فرآينا حمرة « طاتر مثل 
العصفور » معها فرخان فأخذناهما » فجاعث الحمرة تعرش 
« ترفرف » فلما جاء صلی الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ؟ 
ردوا ولدها اليما » (۱۳۲) ۰ وقد « مر عبد الله بن عمر بفتيان من 
ریش وقد نصبوا طیرا واتخذوه غرضا « آی هدفا يتعلمون عليه 
الرمى بالسهام » فقال : أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ 
شیا فيه الروح غرضا » (۱۴۳) ۰ 


۳ آلا نتخذ من تعذبيه ملهاة نلهو بها » فقد « نهى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن التحريش بين البمائم » )٠۳١(‏ والتحريش بينها هو 
اأغراء بعضها ببعض لتنقائل ؛ 

> س آن شعننی به » فنعالجه اذا مرض » ولا نحمله ما لا يطيق‎ ٤ 
: ولا نعذب الذييحة » ولا أن نذبح حیوانا آمام حیوان آخر » فلا‎ 
: کما قال نبینا صلی الله عليه وسلم‎ ٤ » ف کل كيد رطية آجر‎ « 


هذه هی آهم حقوق الحیوان ف الاسلام وکلها تنطوی على خلق 
الرحمة »> وهى لا تتزع الا من شقى ٠‏ 
)۱۴١(‏ متفق عليه ۰ 
)¥\( رواه آپو داود ۰ 
(۱۴۳) رواه الشسيخان وأو داود ٠‏ 
)۱١٤(‏ رواه آپو داود والترمذی ۰ 


۷۹ 
چ سیهانه سے مه 6 وأمرنا رسوله بالوفاء مه ذکرناه ف اهاز تارکین 


۲ الشجاعة 

اا ك عة اة ال عه تق اا 
يالعقل )1( وھی احدی أمهات الفضايل التى دنیعی أن یتحلی يھا 

E a 
ماکل أو منکح 4 وكشاجاعة من یتدم لثوران غضب وتطلب غلية + ومنها‎ 
ما هو محمود کمن بحارب ليدافع عن الدين ء ومن الشحاعة المحمودة‎ 
مجاهدة الانسان سه أو غیره » وکل واحد منمها' ضريان : محاهدة‎ 
ذلك كمع الشهرة هئيب‎ ٠ وذلك مالم £ نالفل‎ ٠ التشسن ,يالوك‎ 
ومخاهة الف الول وذلك تزين الحن وخليهة٠ وبالفيل‎  ةمكلا‎ 

فالشجاعة ‏ اذن ‏ نوعان : 

(1) شجاعة فى القول أو الرآى ء 


وا کان رسولنا صلی الله عله ولم ) القدوة الحسنة (( 
و « بطل الأبطال » فسنكتفى ببيان خلق الشجاعة بنوعية عنده لأنه ضرب 
أروع الأمثلة فى هذا الخلق وبشكل لا نجد له شبيها على الاطلاق ٠‏ 


٠ ٠١١ المعجم الفلسفي ص‎ )٠۴١( 
الراغب الأصفهانى : كتاب الدريعة الى مكارم الشريعة‎ )۱١١( 
° ۲۲۹ تحقیق ده ايو الیزبك العجمی ص‎ 


A* 


وتنجلی شجاعته صلی الله عليه وسام ف الرآى حین خرج علی 
قومهمغاجكا بالدعوة التي كرهوها » وحين صبر على الأذى والمسخرية» 
وحين القاطعة » وحين بعث أنصاره الى الحبشة فرارا من الأذى 
والموت » وبقی هو یتعرض للأذی » وحین مات عمه آبو طالب وزوجه 
خديجة ف آيام منتابعات » وكان ف عمه وزوجه الوزير والمنصير »> وحين 
فرض نفسه على القبائل » وحین هاجر آنصاره الى بثرب » وبقى هو 
يقیم صلاته ویجهر بالقرآن قبل آن یهاجر (۱۳۴۷) ء 


وسنضرب يعض الأمثلة لشجاعته فى الرآى لا نجد لها نظيرا ف 
التاريخ القديم أو الحديث »> فمن ذلك ما حدث بيه وبين ءعمه 
اا 2 


والذى حدث آن وفدا من زعماء قریش قد جاء الى آبی طالب 
ینذره ٤‏ وبطلب اليه ان بکف این آخبه عن قریشس » او تنازله حتی هلك 
أحد الفريقين » فعظم الأمر علی ابی طالب » وخشی عواقب ذلك ٤‏ فیعث 
الى محمد فالا له : أن قومك ثد آنذرونی » فأىق على" وعلى تفسك » 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطبق ء 


فأجاب محمد ا عمى ٠‏ والله لو وضعوا الشمس ف يمينى والثمر 
ق يسارى ٠»‏ على آن آترك هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه 
ما ترکنه + ویکی وقام فأما وی تاداه ابو طالب : آقدل با ابن أخیء 
فقيل ء فقال : اذهب يا أبن آخى غقل ما أحببت » فوالله لا أسامك. 
لشی ء آبدا » (۱۳۸) ۰ 


(SV)‏ عبه الرحمن عزاام : بطل الابطال أو آبرز صفات النبى 
(A)!‏ ابن هشمام : السيرة النوية چ ١‏ ص ۲۸٤‏ ب 


A۸۱ 


أما شجاعته ف الحرب فلا تقل عن شجاعته ف الرآى > وأكتقى 

١ 1 )‏ فزع آهل المدينة ليلة » فانطلق ناس شيل ص وت > فتلقاهم 
راكيا فرسا وسيفه فى عذقه » وهو يقول لآهل المدينة : لن تراعوا ء٠‏ 

(ب) ووم حندن وف على بعاثه 4 والناس دفرون عنهټو هو دقول: 

آنا النیی لا كکذب آنا ابن عبد الطلب 

فمارئی آحد دومڈذ کان آثیثٹ مه 6 ولا آقربت للعدو ۰ وهانان 
الحادثتان مهمثان جدا ى لان اشرلی مهما س فیا رسول 1 الس مکان 
الخطر ء قبل أن بتحرك الناس » وف الثانية ثبت فق مكان الخطر وقد فر 
الناس ء والذين لهم علم بالحرب يعرفون آنه بهذين ا)وقفين تمتحن 
الشحاف ال اع عم الف ون الم اي الف ا من 
الصير عله وقد استولی الخوف 4 وغلف الرعب § 


) الأخلاق‎ ٦ ( 


AY 


۴ الجهماد 


ال كى اماي اع ودن ها الى ع ررح الاد 
کون مسلما حقا » والاسلام فى آمس الحاجة الى مسلمين أفوياء ذوى 
آخلاق يرفعون من شانه ويحملون رایته ۰ 

١ (‏ ) الجهاد مصطلح اسلامى 

قد شرف الله م سبحانه هذه ألآمة الاسلامة فريضة الجهاد »> 
شكريما لها » واعزازا لشأانها بين الأمم فی کل زمان ومکان » بل انه 
سبحانه قد اختار هذه الأمة لتلك الغاية « وجاهدوا ف الله حق حهماده 
هو اجتباکم » (۱۳۹) « كنتم خير آمة آخرجت للناس نأمرون بالمعروف 
وتنهون عن النكر وتؤمنون بالله » )٠٤١(‏ « وكذلّك جعلناكم آمة وسطا 
لتكونوا شمداء على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا » )۱٤١(‏ + 

فالأمة الاسلامية _ لحكمة سبقت من الله عز وجل آمة مجاهدة 
عزيزة الجانب ء لا تخضع لعیر الله ولا ترضی بذل » ولا تستكين الى هوان 
ولا ثرکن الى دعة ولا الى ترف »> بل تسعی ‏ داثما _ لاعلاء كلمة الله 
ونصرة الحق »> والدفاع عن العقيدة والوطن والأمة وكل مظلوم على هذه 
الأرض ء 

ولأهمية مبداً الحهاد ف الاسلام فقد جعله الله س جل شانه ‏ 
ون الان اة ودا ار عه و ما اور ان 
آمنوا الله ورسوله ثم لم درنايوا وجاهدوا بامو الهم وأنفسهم ف سیل 
الله ولك هم الصادقون » )۱٤١(‏ ء 


(۱۴۳۹( سو رة البح ية V۸‏ ۰ 
)١٤١(‏ سورة آل عمران ية ٠١٠١‏ 
)١(.‏ سورة البقرة آية ١۶۴‏ 
'(۲). سورة الحجرات آبة ١5‏ ء 


AY 
: .مفهوم الجهاد‎ 
الجهاد لعْة : مآخوذ من ( الجمد ) _ بفتح الجيم  وهو المشقة ء‎ 
لا فيه من ارتكابها » أو ( الجهد ) بضم الجيم س بمعنى الطافة » لأن‎ 
.المجاهد بيذل طاقته فى دفح ومقائلة الأعداء من النفس والشيطان‎ 
٠ والكافرين وغيرهم‎ 
والجهاد شرعا : استفراغ الطاغة ف مدافعة الأعداء وقتالهم ویطلق‎ 
أ وهو بذل كل طاقاتنا‎ )۱٤۳( على جماد النفس والشيطان والفاس تين‎ 
ومواردنا لکن نقیم حباننا على هذه الأرض على النظام الاسلامى‎ 
ء‎ )۱٤٤( ثنفيذا لأمر الله وتطبيقا لشريعته واعلاء كلمته‎ 
أن الحهاد کامه عريبة أصدلة ومصطاح اسلامی فرند لا نجد له‎ 
نظيرا فى غير اللعْة العربية ولا ق غير الاسلام ء ولمذا فان ترجمة هذا‎ 
لطاع ال اياله ادر رن فن عة موف رع كاد ال‎ 
سبيل الثال بعض الناس يترجم هذا المصطلح الى اللغة الانجليزية بمعنى‎ 
را80 آى ( الحرب المقدسة ) فيذه الترجمة ف الواقع لا تعبر‎ W٣ 
عن معنى ( الجماد ) الاسلامى ولا تستوعبه » لأن الجهاد ف الاسلام‎ 
مصطلح عام وشامل ء والحرب جزء من الجهاد » وليس كل الجهاد ء اذن‎ 
فهذة الق رجمة لا قفا على الأطاق التي فن مى الخاد كا جاء هه‎ 
الاسلام كمصطلح خاص به ء والفاهمون لهذا المعنى لا ترجمون هذا‎ 
اللصمللاح آبدا الى اللغات الأخری بل ببقون عليه كما هو » فقط يستبدلون‎ 
)٠٤١( بالحروف العربية حروفا لاتينية وبيقى اللفظ كما هر‎ 
ص ۲۷ › أحمد عيسى‎ ٣ السيك سابق : فقه السنة ج‎ )۱٤١( 
* عاشور : الفقه الميسر ص 1۸ل‎ 


Ghulam Sarwar : Islam, Beliefs. and Teachings (144) 
London, 1983 p.8| 


)٠٠(‏ من الآمثلة على ذلك الترج ة الراثعة لمعانى اقرآن الكريم 


¬ 


A 
واذا کان الفتال مشروعا ف الاسلام تجزء من الجم ان فانما هى‎ 
متبع ف ذلك أشرع من قبلنا ء أذ القتل مشروع فى الديانات السايقة‎ 
على الاسلام » فالحرب آو القتال معروف ف ليهودية ذما هو معروف‎ 
ف المسبحية الا أن الاسلام ییقی مثفردا ف مصطلحه الءظيم (.لجراد)‎ 
حيث لا نعرف التوراة ولا الانجيل المتداولان بين اليهود والارى‎ 
هذا المصطاح > وانما يعرفان الحرب آو القتال » وبمعنى مختاف س ماما‎ 

عن معناهما ف الاسلام فقد جاء ف التوراة : 

) حين ثثرب من مدينة اک تتحاریها أ د ھا ا الصلح ¢ فان 
اجاينك الى الصلح وفتحت لك » فكل الشعب الوجود فبا يكون لك 
بالتس خي » ويستعبد لك » وان لم تسسالك مل عملت معك حريا » 
فحاصرها » واذا دفعها الرى الهك الى يدك » فاضرب جمیح ذکورها سحد 
اللسيف ٠‏ وأما الذاء والطغال » والبهائم » وكل ما فى المدينة ء كلغنيمتها 
فتغنمها لنفسك » وتآكل غنيمة أعدايك التى أعملاك الرب اللهك ء همكذا 
تذعل بجمیع اأدن اأبعيدة مئك جدا 4 التى ابستث من مدن هو لاء الام 
هنا » وأما مدن هؤلاء الشعوب التى بعطيك الرب الهك نصيبا فلا تبقى 
منها نسمة ما ) )۱٤٩(‏ ء 
وجاء فى الانجيل : 


) > نظنو! أئی جت لألقى سما على الأرض 4 مأ حئٽ لألقى 


ت 


التى قام بها الانجليزى المسلم Muhammad warmaduke Pichtha!‏ !¦ 
محمد ماره‌اد وك پک؛ول تحت عنوان 
tha Meaning of The ' Glûriouüs Qur, au‏ 
وكذلك تلك الترجمة الدقيقة للاريسين الضووية الشى قام بترجمتها 
للانجليزية الدكتور عز الدين ابرا«يم والأستاذ دینیس جونسون ديفیزا ء 
تحت Fort Hadi(h  jÙÎgie‏ فقد ترك هؤلاء جميعاا مصبطلح الجهاد 
كما هودون ترجمة ٠‏ 
)۱41( سفر التثتية » الاصحاح العشرين » عدد ٠١‏ وما بعد ٠‏ 


Ao 

سلاما » بل سیفا فاننى جئت لأفرق الانسان ضد أبيه ٠‏ والاينة ضد' 
آمها » والكنة ضد حماتها » وأعداء الانسان أهل بيته » من احب أا 
و آما آکثر منی فلا پستحقنی » ومن وجد حیاته يضیعها » ومن آضاع 
حیاته من آجلی یجدها ) )۱٤١(‏ ۰ 
اإجهاد آعم وأشمل من الحرب : 

ان سر تميز مصطح الجهاد آنه جڇاء عاما وشاملا » فكل ما فيه 
اعلا لكلمة االله فهو من الجهاد 6 فالشمر دالٰعروف والنھی عن المنكر ٤‏ وهو 
خلاصة الدعوة الاسلامية جهاد » ورعاية الأبوين جهاد حيث قال الثبى 
صلی الله عليه وسلم لن اراد أن دستآذنه ف اأجهاد ) الحرب ) کي 
والداك ؟ شال نعم ء قال : فغيهما جاهد ) )۱٤١۸(‏ ورعاية الأهل واتأطغال 
جهاد وکل ما سذله المسلم ف ای ياب من أمواب الخير جهاد ؛+ 


آنواع اأجه_اد 
ان الجماد ف الاسلام أنواع متعددة » فمنه : 


| س جهاد النفس : 
وهذا النوع يكون بقهر النفس على التحلى با مكارم والتخلى 

عن الرذائل وثعلم آمرر الدين ء والسير على منهج خير المرسلين ء والعمل 
بآحکام شريعة رب العالين ء وهذا هو الجماد الأكبر وا)رتية الأعلى فق 
الحهاد » لأن الاسام لا یمکن آن بجاهد غبره الا اذا جاهد نفسه ولا 
وقةرها وذلاها ء و ( المجاهد من جاهد نفسه » والهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه ) ء 
س یاف أن طن : 

وهذا النوع من الجهاد انما يكون بدفع مايآتى به من الشبهاتومايزينه 


٠ وما بعده‎ ۲٤ انجيل متى » الاصحاح العاشر » عاد‎ )١٤۷( 
° رواه البخاری وآبو داود النسائى والثرمذى‎ (۱4۸) 


A 


من الشهوات وما يحدثه من وساوس » ولقد حذرنا رسول الله صلی اہ 
عله وسلم منه لأنه یجری من ابن آدم مجری الدم > كما آمرئا الله 
سبحانه بآلا نتبع خطواته « ياآیها الذین آمنوا لا ثتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانئه يآمر بالفحشاء والمنكر ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من آحد آیدا ولکن الله پزکی من 
یشاء واله سمیع علیم » )۱٤۹(‏ ء 
۴ س جهاد الكفار : 

وهذا النوع من الجهاد هو أسمى درجات الجهاد وأرقاها » لأنه 
يكون بالنفس والمال واللسان « لا بستوى القاعدون من الؤّمنين غر 
أولى الضرر والمجاهدون فى سيل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل ال 
الجاهدين بمو الهم وأنفسهم على القاعدين درجة » )٠٠١(‏ وقد روى 
نس رضى الله عنه أن النبى صلى اله عليه و سام قال : ( جاھدوا 
المشركين بآموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) )٠١١(‏ ۰ 
٤‏ س جهاد المنأفقين : 

وهذا النوع يكون باقناعهم بالحجة الدامغة وارشادهم الى 
الاخلاص ف القول والعمل « ياايها النبى جاهد الكفار والمنافثين واغلط 
علپهم ومآواهم جهنم وبئس المصیر » )٠٥۲(‏ ۰ 
٥‏ جهاد الأساق : 

وهذا النوع يكون باليد » ثم باللسان » ثم بالقلب كما آمر النبى 
صلی اله عليه وسلم حیث قال : ( من رآی منکم منکرا فلیغیره بيده فان 
لم يستطع فیلسانه فان م يستطع فبغلبه » وذلك أضعف الايمان o۳(‏ )+ 


٠۹٥۵ سور النساء‎ )۱۰( ۲١ سورة الثرر‎ )٤۹( 
رواه أحمد والنسائى والحاکم‎ )۱٥۱( 

)١(‏ سبورة التوبة ۷٣‏ ؛ 

)16( رواه ملم والتریذی ۰ 


AV 


ومن الجهاد دعوة الناس الى الحق » وحثهم على العمل بكثاب اش 
تعالی وسنۀ نبيه صلى الله علي »وسلم » وثرك مجالس المسوء » وهجر 
صحبة الأشرار » ونيذ مودة العاصين »> وقطع كل صلة بالفاسقين » 
واعلان الحرب على الضالين الغاوين المارقين ء ونصب العالم کله 
للارشاد والوعظ والهداية والنصيحة وتفڪيم الناس الآيات القرآنيةء 
والآحاديث الذيوية » والأحكام الفشهية > والملسيرة الذيوية > وتاریخ 
آیطال الاسلام وحماته » والاقبال على النصيحة » والعمل يها » والسعی, 
نئ ثمارها »و محدة الصالحين وزدار ھ المتقين ومودة العاماين 
والاستضاءة بآنوارهم والاقثداء بافعالهم ء 

کل من بعل ذلك فهو محاهد 6 وکل فعل من ذلك هو جهاد غر آن, 
الجواد الحقیثى من هذا کله هو ما قصد به وجه الله وأرید مه أعلاء 
کلمته ورف رأة الحق ومطاردة الباطل » وبذل النفس ف مرضاة الله » 
فاذا رید به شىء دون ذلك من حظوظ الدنيا فانه لا می جهادا علی, 
الحشقيقة » فمن جاهد ليحظى بمنصب » أو يظفر بمعنم » أو يظهر شسجاعءة». 
آو ينال شهرة فانه لا نصيب له ف الأجر ء 

ان الذىة ھی روح العمل ¢ فاذا تجرد منها کان عملا مثا ل وزن. 
له عند الله ۾ وآن الاخلاص هو الذى بعطی الأعمال قدمنها الحقيقشية 6 
ومن هنا فان ا)رء بيلغ بالاخلاص درجة الث هد اء وان لم دسنشهد » 
واذا لم يكن الاخلاص هو الباعث على الجهاد » بل كان الياعث شسبثا' 
آخر من آشباء الدنيا واعراضها لم پحرم اأجاهد الثواب والأجر فشط ي 
بل انه بذلك بعرض نفسه لاعذاب يوم المقيامة ء 


التحذير من ترك الجهاد : 


(۱٥) 


Islamic Council : A model of an Islamic Constitution, 1983.p.23 


AA 


ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( خان نفع الجماد عام لفاعله 
ولغيره ف الدين والدنيا » ومشتمل على جميع آنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة فانه مشتمل من محة الله تعالی والاخلاص له والتوکل عله 1 
وتسلیم النفس والال له » والصبر والزهد » وذكر الله » وسائر آنواع 
الأعمال » على مالا يشتمل عليه عمل آخر ( )1°( ۰ 

ومن هنا حذر الاسلام من ارك الجهاد أو اهماله ٤‏ لآن يه حياة 
الأمة : واتامة الدين ء واعلاء كلمة اله » ولهذا اعثير الرسول صلى الله 
عليه وسلم ترك الجهاد خروجا من الدين .تحت عليه الذل والهوان 
والعذاب ء فقال عليه السلام : ( اذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم آذناب 
اابتر ٤‏ ورضيثم بالزرع ء وترکقتم الجهاد ساط اث علیکم ذلا لا پنزعه 
حتی ترجعوا الى دينكم ) (1) وقال : ( ما ترك قوم الجهاد الا pane‏ 
الله بالعذأب ) )۱٥۷(‏ ۰ 


ومعنى هذين الحديثين اننا اذا أهتممنا يش كوننا الحبائية فقط من 
دیع وشراء وتجارة وترمبة ماشة وزدع وثركنا الجواد سالط الله علينا 
ضعفا وامتهانا لأ يرفعه حثى نعود الى ديننا وتطبيقه کنظام لحيائنا › 
وكذلك عمنا الله بالعذاب النغسى والجسمى ف لدذيا والآخرة والعباذیاة 

واذا كان القرآن والسنة قد حذرا من ترك الجهاد فان الصحابة 
.رضی الله عنهم والسلف الالح شد حذروا من ثرکه أیضا ء فهامو على 
این آبی طالب کرم الله وجهه ے وجه حدیثه لوده حاثا لهم على 
االجهاد والقتال ومحذرا من تركه ء فيقول : ( آما بعد ء فان الجهاد باب 
من أبواب الجنة فثحه الله لخاصة أولبائه ٠‏ وهو لباس التقوى »> ودرع 
:الله الحصينة » وجنئه الوثيقة + فمن تركه رغبة عنه آلبسه الله ثوب الذل» 


٠ ۲٠٥٣ اين تيمية : محموع الغتاوی ج ۲۸ ص‎ )٠٠١(' 
۰ رواه آبو داود وغیره‎ )۱٥١( 
٠ رواه الطبرانى‎ (\oV): 


۸۹ 

وشمله البلاء»وديث بالصغار والقماء(۸٥٠)‏ » وضرب على قلبه بالاسداد» 
واديل الحق منه بتضصییع الجهاد > ومنع النصف ٠»‏ الا وأنى قد دعوتکم 
الى فتال هؤلاء لبلا ونهارا » وسرا واعلانا ء وقلت لكم : أغزوهم ثبل 
آن بغزوکم » فوالله ما غزی قوم قط ف عثر دارهم الا ذلوا فو اکلتم 
وتخاذلتم حثی شنت الغارات عليكم » وملكت عليكم الڈوطان وهذا آخو 
غامد تند وردت خيله الائيار > وقد قڌل حسان بن حسان الیكرى وازال 
خیلکم عن مسالحها » ولفد بلغنى آن الرجل منم کان یدخل علی الرآة 
امسلمة والأخرى العاهدة فيئتزع حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها 
ما ثمتنع منه الا بالاسترجاع والاسترحام ٤‏ ثم انصرفوا وافرین مانال 
رجلا منهم کلم ولا آريق لهم دم ء فلو آن مرآ مسلما ماٿ من يعد هذا 
اسغا ما کان به ملوما » بل کان به عندی جدیرا فیاعجیا و الله بمیت‌القلب» 
وبجلب العم ٤‏ من اجتماع هو لاء القوم على باطلهم > وتفرقكم عن حقکم٤‏ 
فتتبحا لكم » وترحا » حین صرتم غرضا یرمی یغار علیکم ولا تعیرون ء 
وتسغزون ولا عزون » ويعصى اله وترضون فاذا آمر تنكم بالسیر ايهم 
ف آيام الحر قلتم : هذه حمارة القيظ امهلنا بنسالخ عنا الحر > واذا 
امرننکم بالسير اليم فى الشتاء قلتم : هذه صبارة القر امهلنا ينسلخ 
عنا. اليرد «كل هذا فرارا من الحر والقر فآنم ‏ والله س من اأسف 
أقر ء ياآشباه الرجال ولا رجال » حلوم الأحلغال وعقول ريات الحجال 
لوددت انی لم ارکم ولم اعرفكم » معرفة س والله _ جرث ندما » 
وأعقہٽ سدما » قاتلكم الله » لقد ماقم قلبی قیحا » وشحنتم مسدری 
غيظا » وجرعثمونى نعْب التومام انفاسا » وافسدتم على“ رآبی‌بالعصیان 
والخذلان حتی قالت شریش ان ابن آبی طالب رجل شجاع ولکن لا علم 
له بالحرب ۾ لله ابوهم ! وهل أحد منوم اشد لها مراسسا » وآقدم فيا 
مقاما منى ؟! لتد نهضت فيها وما بلغت العشرين ء وها آنا قد ذرفت على 

الستین ولکنه لا رآی لن لا بطاع )٠٥۹(‏ ء 


(۸٥٠)كناية‏ عن المذلة والمهائة ۰ )٠١۹۹(‏ نهج البلاغة ج ١‏ دں ۴۷ ٠‏ 


+ 


ا 

ان الجهاد مہ.طلح اسلامی واسع یتتستمل على أنواع کئرة غیں 
آنا يهمنا أن نركز هنا على جهاد الكفار والمارقين بالقتال » فما حکم 
هذا الحهاد ؟ ؛ 

نند فرض الله _ عز وجل القتال وأوجبا فى السنة الثانية من 
الهجرة وأوجبه سبحانه بقوله : « كثب عليكم اقتال وهو كره لکم 
وعسی آن تکرهوا شيا وهو خير لم وعسی آن تحدوا نا یئا وهو شر 
لکم واه یعلم وآنثم لا تعلمون » )۱٦۶(‏ ۰ 

غیں آن النتال ثارة یکرن فرخ ں‌کفایه » وآخری یکون فرض عین» 
قول أبن تيمدة ( کما ن الجهاد فرض عل ى الكفاية »الان بٿعين هيکرن 
فرضا على الأعبان ء مثل أن يقصد العدو بلدا » أو مثل أن يسنذغر الامام 
ددا ( (۱٨۱(‏ 0 
اأجهاد فرض كذاية : 

الجهاد لبس فرضا على كل فرد من الى لمين » وانما هو فرضس 
على الكفاية اذا قام به اليعض » واندفع به العدو ء سقط عن الياقينء 
قول ءز من قائل : « وما کان الۆم:ون لىنفروا کافة فلولا نفر من کل 
فرقة منهم طاكفة ليتفقهءا ف الدين وأدنلذروا قومەم اذا رجهوا الهم 
لعلوم یحذرون » )۱٩۲(‏ ویقول سبدانه : « ايا الذين منوا خذوا 
حذرکم فانۂروا ثبات آو انفروا جمیعا » )۱٦۳(‏ وقد فسر ابن عباس : 
( انغروا ثبات ) ی سرایا متفرقین )۱۹٤(‏ وال سبحانه : (« لا یستوی. 


۲١١ سورة البقرة‎ )١1٠( 
٠ ۸* ابن تيمية : مجموعة الفتاری » ج ۲۸ » ص‎ )١١١( 
١ ۷١ سورة النساء‎ )۱1١( ١٣۲٣١ سورة الشوبة‎ )۱١۲١( 


(۱7) رواه البخارى ٠‏ 


۹ 


القاءدون عن المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون ف سبل الله بآمو الهم 
وکلا و عد | لله الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين احذْر؛ 

عظیما » )۱۹١(‏ ۰ وروی عن آبى سعيد الخدرى رضى الله عنه آن 

مغال ٠‏ ( ليذيعث من کل رجلین آحدهما »> وألآجر نما ( (۱۳( » 

فهذه الآيات والأحاديث تؤكد على أن الجهاد فرض كفاية » لن 
الجهاد لو كان فرض عين لتعطلت مصالح العباد الدنيوية وفسسدت 
ورت الماد درجي أن لانارم ية الا العتنء 

يكون الجهاد فرض عين ف الحالات الاآتية : 

اکان بحضر الكلف صف القثتال ء فان الجهاد يتعين فی هذه. 
الحال » لقوله تعالى : « باآيها الذين آمنوا اذا لقيتم فة فائبتوا )٠١۷(»‏ 

ولقوله سیحانه . » اها الذين آمئوا اذا لقيتم الذين قروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار » )۱٦۸(‏ ء 

۲ أذا حضر العدو المكن أو اليلد الذى ينیم به امسلمون » فانه 
یجب على آمل البلد جمیعا آن پخرجوا لقتاله » ولا يحل لأحد آن بتخلى 
عن القيام بواحبه فذحر مغائلته اذا کان ١‏ دمکن دفعه ألا بئکتلهم عامة »¢ 
ومناجزتهم اياه ء يقول عز وجل : « ياآيها الذين آمنوا قاقلو ا الذين. 
پلونکم من الکفار » (۱۹۹) ۰ 


)۱1٥(‏ س ورة أليشساء 10 (NID‏ رواه مسام 
)۱١۷(‏ سورة إلانفال ٤١‏ (۹۸ سورة ألأنغال ٠٥‏ . 
(۱71۹) سو رة اأتومة 4 + 


r 
اذا استنفر الحاکم آحدا من الکلفین فانه لا یسعه آن یتخلی‎ ۳ 
عن الاستحابة اليه 4 ا رواه ابن عباس أن النبى صلی الله عليه وسلم‎ 
ولكن حه اد وذية واذا اسستنفرتم‎ ٤ ھال ( لا هحرة فع د الفشح‎ 
۰ فانفروا ( )۱۷۰( ی اذا طلبی منکم الخروج الى الحرب فاخرڪوا‎ 
متی فتح باب هذا الفرض ؟‎ 
قد ختح باب هذا الفرض كما قلنا _ ف السنة الثانية من المجرة‎ 


الأول ٠‏ 
الاذن بالقتال » ورد عدوان المعتدين » ويبذلك نزات أول آية فى 
الجهاد تقول : « آذن للذين بقائلون بآنهم خلل موا وان الله على نصرهم 
القدير الذين آخرجوا من دیارهم عار حق اله آن بقولوا رینا اله ولو لا 
دفع الله الناس SST‏ ديعص أهدمت صوامع ودح وصلاواٽ ومساجد 

آلثانى : 
أوجب الله الغتال لرد عدوان المعتدين » دون من كف عن قتال 
المسلمين يقول سبحانه : «فمن اعتدى علیكم فاعندوا عليه مثل مااعتدی 
علیکم € (vr)‏ + وشال سیحانه DJ:‏ وفائلوا ف سیل الله الذين يقائلونكم 

ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين » (۱۷۳) ء 

اثالث : 

فرض الله الجهاد لقتال الكفار والمشركين كافة » مع البدء بالأقربين 


(۱۷۰) رواه الیخاری (۱۷۱) سورة الح ۹ ء2 ٠‏ 
(۱۷۲) سورة البقرة )۱۷٩( ۱۹٤‏ سورة البقرة ۱۹۰ ء 


A 


دارا ٠‏ يقول تعالى : « وقاتلوهم حتى لا لكون فتذة ويكون الدين له 
فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين » )۱۷٤(‏ ء 


(+) الغرض من الجهاد 


الاسلام دين سلام يمنع الحرب آيا كان نوعها » لأن الحرب بجانب 
کونها اعتداء على الحباة ‏ وهی حق مقدس لكل انسان _ فهى تدمير 


غير ان الاسلام دين عملی بواجه الحشاتق المشسرية والفطرية 
ویجایه اأعضلات مالحل العملى » فما دامت الوعظة الحسنة لا ترد الخلام 
والاعنداءومادام آعداء الاسلام ۹ يرضون حسن الجوار والعمد الاثم 
ل الائصاف وحرية العقيدة ¢ ومادام آهل اشر ذوی ی۔_لطان خطر 
فان الحرب واأعة بين الناس 6 فلم مذ الالام امام هذه الحقائق 
مکثوف اليدين بل واحھھا بالحزم والعزم اللذين لازما الرسول ف دعونه 
طوال حباته » فأمر بالاستعداد لها : « وأعدوا eel‏ ما استطعتم من فوة 
ومن رباط الخبل ثرهبون به عدو الله وعدوکم ( )۱۷°( « فحعل العدة 
نها للارهاب الذى قد بسح الحرب وبحفظ السلم + 


واضحا » أبيح القتال وكانت السلم هی القصد الأسمی له لقوله تعالی: 
« فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالين » (۱۷) ء ولقوله تعالى :«وان 
جنحو ا للسلم فاجنح لها وشوکل على الله (vv) C‏ * 


ان الحرب ف الاسلام انما جاعت لأغراض سامية محددة ۾ ولم‌تجیء 


سسا 


° ۱۹٩ سىورة البقرة‎ )۱۷٤( 
۱۹۲ سوزة المقرة‎ )۱۷١( ٦٠ سورة الأنغال‎ )۱۷٥( 
٠ ١ سورة الانفال‎ )۱۷۷( 


۹5 
.عنصر على دصر »> آو شعب على ن شعب » آو اسستعلاء ملك على ملك » 
.أو طبقة من الطيقات الاجتماعية على طبقة آخرى »› أو توسيع رقعة 
مملكة » أو آغراض حربية أو استراثيجية » أو الأغراض الاقتصادية › 
آو الاسنتثار بالواد الخام والأسواق الثجارية » أو تمدين الثخلفين عن 
الحضارة » أو غير ذلك مما نثخذه المدول وسبلة لاشسعال الحرب ونقض 
العهد وهدم السلم الدائمة » فليس ذلك ف شىء مما اباخ الاسلام ألفتال 
لأجله » ذلك لگن غایات الاسلام انسانية سامية يعم نفعها الئاس جميعاء 
ونظرته علوية تقح على اليشر جميعا كاسرة واحدة متكاغلة ء والله سبحانه 
ليس رب المسلمين وحدهم بل رب العالين آجمعين ۰ 
فيشول : « فلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ف الأرض 
ولا فسادا » والعاقبة للمتقين » (۱۷۸) ويمنع حرب الانتقام والعدوان 
فيقول : « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعدوأ وتعاونوا على البر والنقوی ولا تعاو نوا على الاثم والعدوان 
.وأشقوا الله ان الله دند العقاب ( )1۷۹( ٠‏ ويمدسع حرب التڪريب 
والندمير فیقول D»:‏ ولا ٿفسدوا ف الأرذں كع “لدا ( )۱۸۰( 6 
لكن ما هو العُرض من القتال آو الحهاد ف الاسلام ؟ 
ان هناك غرضا عاما للجهاد كما ان هناك آغراضا خاصة فصل 
هذا العغرض العام ۰ 
آما العغرض العام للجهاد فقد عبر عنه شيخ الاسلام أبن تيمدة 
.بقوله ( والجهاد مقصوده آن کون الدين کله لله ۾ وأن دون كام الله 
هى العلیا ) ٠ )۱۸١(‏ 
(۱۷۸) سورة القصص ية ۸ (۱۷۹) سورة المائدة أبة ۲ ٠ء‏ 


(1۸۰( سورة الآعرأاف آبة ٠ ٥٦‏ 
,)۱۸1( این تيمية : محمون الفتارى ص ۲۸ ص ۰ 


وآما الأغراض الخاصة خهى غرضان ائذان : 
المغرض الأول : 

الدفاع عن الدعوة الى آله وتأمین وصولها الى عقول الناس دون 
عاثق اذا وقف آحد ف سییلها بتعذیب من آمن بها أو بصد من آراد 
الدخول فبها أو بمنع الداعی من تبليغها ء قال تعالى : « وقانلاوا ف 
ييل اله الذين پقاتلونکم ولا تعشدوا أن الله لا يحب المعشدين + 
واقتاوهم حبث قفموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفثتة آشد 
من الفتل ولا نقاتلو هم عند الس جد الحرام حئی يةاتلوكم فيه فان 
قانلوکم فاقتلوهم کذلك ح زاء الكافرين غان انتهو ا فلا عدو ان اله على 
الخلالين » )۱۸۲( ويقول سبحانه : « وما لکم لا تقائاون ف سبل الله 
و ا اتن س الرحال و الا و رادان الي زنر ارجا 
من هذه القرية الظالم آھلھ_ا واجعل لنا م نلدذك ولا واجعل انا من 
لدنك نیرا » (۱۸۳) ء 


وعد ذلك فكل من دلغثه الأدعوة فهو حر ف أن یدځل فی هذا اأدين 
آو لا يدخل٬يڙمن‏ آو لا يمن «فمن اء فليڙمن ومن شاء فلیكفر»(٤۱۸)‏ 
الغرض الثائى : 


رد العدوان والدفاع عن النفس والعرض والمال والوطن عند 
الاعتداء ء قال ثعالى : « وقاتلوا ف سيل الله الذين یقاتلونکم ولا 
تعتدوا ان اه له بحب المعتدين. « (۱۸) وقال سبحانه : » وما لنا آله 
اتل ق سیل الله وقد آخرحنا من دیارنا وآبناقنا ( (۱۸٩)‏ وقالصلى الله 

(۱۸۲) سورة البقرة ۱۹۰ ۱۹۲ ۰ 

(۱۸۲) سىورة النساء ۷٥‏ + 

2 AOR 

٠ ۱۹۰ سورة البقرة‎ )۱۸١( 

٠ ۲۶۹٩ سسورة البقرة‎ )۸( 


۹٩ 
عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قنل دون دمه فهو‎ 
شيد » ومن قٿل دون دينه فهو شس هيد » ومن قڌل دون آهله فهو‎ 

هید ) (۱۸۷) ۰ 
وهكذا ينضح انا أن الاسلام حن آباح الحرب فقد علل هذه الاأباحة 
وحدد القاصد والأغراض منها » فالغرض من الحرب ف الاسلام 
الغثنة فى المدين ء وكفالة حرية العقيدة للناس جميعا ء 
( د ( شرو دا اتجندية 


ان هناك شروطا أو ص فاٹث دجب ن نحشن ف کل من الحندى 
والقائد کی دژدی فريضة الجهاد ف سدیل الله » فمن أحتمعٿث شه مده 
اغات آو الشروط ذهو من آهل فرھں الجهاد الاتفاق ۵ 
أولا : صخات الجذدى : 

۹ الاسلام ما الكافر فلا جهاد عله لان اله خاطب امۇمنىن. 
دون الكافرين فقال : « باأيها الذين آمن-وا ثاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار » (1۸۸) وأيضا فان الكافر يدفع الجزية لندافع عنه لا لیدافع‌عناء 

۲ البلوغ »ء فلا يجب على الصبى لقوله تعالى « ليس على 


الضعغاء ولا على اأرهى ولا على الذين ۹ دبجدون ماینفقون‌حر ج»(۱۸۹) 
والصبيان من الضعفاء أضعف آبد انهم ¢ ولآنه عأره الصلاة وامسلام رد 


۶ راه أو داود والثرمذى والةساتی‎ (\AY) 
ء‎ ١۲۳ سورة التوبة‎ )۱۸۸( 
۰ ٩۱ سورة الشوبة‎ )۱۸۹( 


۹¥ 


زد بن ثابت ورافع بن خدیج والبراء بن عازب واین عمر رضی الله عنهم 
یوم بذر واستصغرهم فقد روی ابن عمر رضی الله عنهما فقال : (عرضت 


TT‏ کک آیر کک 


سنة فاجازنى ) ( ۰( * 
۳ العتل » فالجنون غير مكلف فلا يجب عليه + 


۽ الحرية » فلا جهماد على رقيق لقوله تعالى « ولا على الذين 
لا یجدون ما ينفقون حرج » والرقيق لا مال له فلا يجب عليه الجهاد ٠‏ 


ه س الذكورة » فلا يجب الجهاد على المرآة لقوله ثعالى : « ايها 
النبى حرض ا)ؤمنین على القتل »(۱۹۱) ولا تدځل ف اأوّمنین‌النساء الا 
بدليل ٠‏ غير أن بعض الباحثين المحدثين يرى آن الجواد يجب ءلى 
المنساء أيضا فاللواء المركن محمود شيت خطاب يقول ف هذا الصدد 
( ولا بقتصر التجنيد على الرجال البالغين » بل يشتمل النساء البالغات 
ضا » قد استصحب الرسول الن_اء فى غزواته » بل كان يصحب 
آزواجه بالافتراع ء ولم يعثرض أحد على اشستراك الناء ف الحرب 
على عهد الخلفاء الراشدين والآموبين ء فلما جاء العباسيون ظهر بعض 
الغقهاء الجامدين » فأضافوا الى شروط الخدمة العسكرية شرطا خامسا 
وهو الذكورة ي فح رموا الجيش من عنەر فع ال بزید ف ده 
ومعنویاته ) (۱۹۲) ۰ 

لکنا نری ہ من جانینا ‏ آن هذا الرآی لا دلیل عليه بژکده من 
شر آن وسنۀ » بل أن هناك آحاديث صريحة ثذهب الى آن جهاد النس اء 


(۱۹۰) متفق عليه ۰ (۹1) سسورة الانفال 1٥‏ ۰ 
(۱۹۲) محمود شیتث خطاب : الرسول القائدءالطعة الشانية ص ۲۰ 
( ۷ الأخلاق ) 


A 
هو الحج والعمرة فقد روى عن عائشة رضى لله عنها قالت : ( قلت‎ 
هارسول الله هل على النساء جهاد ؟ ال : حهاد لا قتال فه الحج‎ 

والعمرة ) (۱۹۳) وف رواية : لكن أفضل الجهاد ٠‏ حجڄ مېرور ٠‏ 


وقد جاء ف البخارى ومسلم ما یدل على أن جهادهن اذا حضرن 
مواقف الجهاد : سقى الماء ومداواة الجرحى ومناولة السهام > ومعنی 
ذل كآن المرآة لا تلف بالخروج ولكن اذا خرجث وحضرت الموقعة كان 
لها أن تجاهد يما تدخل ق طاقتها من خدمات نافعة للمجاهدين تعينهم 
ق جهاد هم ۰ 

فالأحاديث تدل على آنه لا يجب الجهاد على الرآة وعلى أن الثواب 
الذى يقوم مقام الجهاد اذى يشوم به الرجل هو حج المرآة واعتمارهاء 
لأن النساء مأمورات بالستر والسكون » والجهاد يناف ذلك » افيه من 
مخالطة الأفران والبارزة والكر والفر والتعرض للاسر » فلا يكون ملائما 
لحالات النساء ٠‏ كما آن النساء سريعات التأثر بالناظر الرهيية التى نتج 
عن القثال » والحرب تحتاج الى جلادة ليست متوافرة ف المرآة » فتكون 
الحكمة ظاهرةقاسقاط الوجوب عن النساء لصباننهنوتوفير الكرامةلهنء 

الصحة » فلا يجب على معثل الصحة » كالأعمى والمريض 
والأعرج لأنمم لا يقدرون على الجهاد » ولهذا فال الله تعالى : « ليس 
الأعمى حرم ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج «(144( * 

۷ الطاقة على القتال ء فلا يجب على الفقير الذى لا يجد مابنفق 
على نفسه وعیاله ٤‏ لقوله تعالی : « ولا على الذين لا يجدون ما بنفقون 
حرج ) نعم اذا كان العدو بياب بلدة فلا مشثرط وحود النغثة + 

وهذا کله اذا لم يطاً الكفار بلد المسامين ء خان وطووها ودځلوا 
على المسامين وعلم كل واحد ان آخذه الكفار قتلوه فعليه أن يدفع عن 


۰ رواه آحمد والبخاری‎ )۱۹٩۳( 
٠ سورة النور إل‎ )۹٩( 


۹۹ 
ثفسه بما آمكن » ويستوى ف ذلك الحر والعبد والمرآة والأعمى والأعرج 
صسفات الجندى المتاز ٠‏ 

من صفات الجندى المثاز ما يأئى : 

١‏ - عقيدة رأسخة وشجاعة فائقة ء يقول ابن تيمية : ( من شرط 
الجندى أن کون دینا شجاعا 4+ الناس على آربعة أقسام : آعلاهم 
الد“ين الشجاع » ثم الدين بلا شجاعة » ثم عكسه ء ثم العرى 
عنما ) (۹) ۰ 

۳ ضبط قوی ٭ 

+ تدریب جید‎ ٤ 

٥ہ‏ تنظیم صحیح ۰ 

٦‏ تسلیح ممتاز )۱۹٩(‏ ۰ء 
.واجب الجنود : 

وواجب الجنلود بالنسبة لقائدهم : الطاعة فى غير معصية » فقد 
.روی عن آبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من آطاعنى 
ومن يعص الأمير فقد عصانی ) (۱۹۷) ٭ 


. ۲١ ابن تيمية : مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص‎ )۱۹١( 
۹ ١ محمود شت خطاب : الرسول القاتد ص‎ (۱۹7) 
۰ رواه البخاری‎ )۱۹۷( 


(++ 

ثانيا : صفات الغائد : 

بجحب آن نتوفر ف القائد الصفات التى يجب توفرها ف كل جندى 
مجاهد 6 ودزید هنا آنه یجب أن بتحلى بالصغات الأذة 4 والتى ٿجعل 
منه فاگدا ممٿازا :+ 

٣‏ سآن يکون ذا E‏ و الاستعد اد 

٠ س آن يکون ذا شجاعه شخصبة‎ ٣ 

۳ ب أن يكون ذا ارادة قوبة ثادثة ء 

٤‏ آن یکون قادرا على تحمل المستولءة ؛ 

SE 

٦‏ آن يكون بعيد النظر ء 

۷ س أن یكون فاهما لنفسیات الآخرين واستعداداتهم ۰ 

۸ _ أن يتمتع بالثقة التبادلة بينه وبين من يقودهم ٠‏ 

٩‏ آن يتمتع بااحبة المتبادلة بينه وبين من يقودهم ء 

۱۰ أن کون ذا شخصية قوية نافذة +4 

١‏ - آن يكون ذا لياقة بدنية ء 

+» آن يکون ذا ماض ناصح محدد‎ ٢ 

۳ - أن يكون عارفا ليادىء الحرب وتطيقاتها )۱۹۸( + 

ومن الجدير بالذكر القول بآن هذه الصفات السايقة كانت مثحفقة 
ق شخصدة النبى صلی 1 عليه وسلم خر نحقق * 


)۱۹۸( م٣‏ مود شست خطاب : الرسول اقا تد ھں ۰ ~~ ۲Y‏ 8 


۱۰۱ 

وقد عد ( الفخرى ) فى كتابه الآداب السلطائية الصفات التى يجب 
آن تقوافر ف قائد الجيش > فقال : تال بعض حكماء الترك : ينيغى أن 
يكون ف قائد الجيش عشر خصال من آخلاق الحيوان »> جرآة الأسد »> 
.وحملة الخنرير 4 وروغان, الثعلف 4 وصبر الكلب على الجراح » وغأرة 
الذئب » وحراسة الكركى » وسخاء الديك » وشفقة الديك على الفراريج» 
وحذر الغراب » وسمن ( تعرو ) وهى دابة تكون بخراسان تسمن على 
السفر والكد (۱۹۹) ء 
واجب القاند : 

آما واجب القائد بالنسبة للجنود فهو ما يأتى : 


e‏ مشاورتهم وآخذ رآيمم 4 وعدم الاستبداد مالأمر دونهم 
لقوله تتعالی : « وشاور هم ف الأمر » (۲۰۰) وعن آبی هریرة رضی الهعنه 
قال : ( ما رایت آحدا قط کان آکثر مشاورة لاص حابه من رول الله 
صلی الله عليه وسلم (۲۰۱) ء 

الرفق بهم » ولين الجانب لهم » قالت السيدة عائشة رضىاشعنها: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اللهم من ولى من مر آمتی 
سیا فرفق بهم 6 فارفق مه ( )۲*۲( ۰ 

وروی معقل دن سار آنه صلی الله عليه ولم فال ( ما من آم 
بلی آمور الأمسلمين 6 ثم ل نجتهد لهم ¢ ولا نسح ام اله م ید خل 
الجنة ) وروی عن جابر رضى الله عنه قال : ( کان رس ول له صلی اللہ 
عليه وسلم يثخلف عن امسير ء فيزجى الضعيف ٠‏ ويردف › 
ویدلمم )(۲۰۳) ۰ 


(۱۹۹) تقلا عن السيد سابق : فقه السنة ج ۳ ص ٤٥‏ ت 
(*۲۰۰) سورة آل عمران ۱٥٩‏ ۰ 

)۰۱( رواه احمد ۰ 

)۲( رواه ملم (۲۰۲) رواه آبو داود ۰. 


1۰۲ 
۳ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » حتی لا پتورطوا ف‌المعاصی. 


٤‏ س تفقد الجيش حينا بعد حين ء ليكون على علم بجنوده » يمنع 
من لا يصلح للحرب من رجال » وآدوات » مثل المخذل وهو اذى يزهد 
اناس ف القتال والرحف الذى يطلق الشاثعات » فيقول : ليس لهم 
مدد ولا طاقةءوكذلك من ينقل آخبار الجيش وتحركانه ٠‏ أو يثيرالفتنةء 


يعرف 


ثالث : من توصيات القادة لجنودهم : 


لقد حفل تاریخنا الاسلامى مقادة عظام عرفوا کف يسوسون 
والقائد الممتازين « وها نحن نسوق توجيها من هذه التوجيهات الخالدة. 
لقائد عظيم هو عمر بن الخطاب الى قائد عظیم هو سعد بن آبی وقاص. 


ومن معه من الأجناد + 


( ما بعد » فانی آمرك ومن معك من الأجناد بنقوى الله على کل. 
حال » فان تقوی الله آفضل العدة ء وآقوى المكيدة ف الحرب » وآمرك 
”ومن معك أن تکونوا اشد احثراسا من المعاصى منكم من عدوکم فان 
ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم ٠‏ 


وانما ينصر المسلمون بمعصنبة عدوهم له ء» ولولا ذلك لم تكن انا 
بهم وة ۾ ان عددنا لیس کعددهم ولا عدننا کعدتوم ۾ فان أستوينا 


ef 


ف المحعصية كان لهم الفضل علينا فق القوة » والا ننصر عليهم بغض. انا 
لم نغلبهم بقوثنا » فاعلموا آن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون, 
ما تفعلون » فاستحیرا منهم ولا تعملوا بمعاصی الله وآنتم فی سیل الله 
و ٿقولوا ان عدونا شر منا ¢ فلن ساط علىنا ٤‏ فرب قوم سط عليهم. 
شر منهم كما سالط على بنی اسراشیل ا عملوا بمساخط الله کار 
اومن 2 فخا سرا خاول الدار كان وا مقو اا اه اون 
ای آنفسكم ء كما تسآلونه النصر على عدوكم +« أسأل الله ذلك لذا ولكمء 


وترفق با لمین ف سرهم » ولا تجشمهم سرا يتعبهم ولا تقر 
يهم عند منزل یرفق بهم حتی بیلغوا عدوهم والسفر لم ينقصس قوتهم > 
فانم ساگرون الى عدو مقیم > حامی الائفس والكراع ¢ واقم يمن معك. 
فی کل چمعه يوم وايلة »> حثى تكون لوم راحة يحيون فيما آنفس»م 
ويرمون آسلحتهم وآمتعتهم ونح منازلهم عن قرى آهل الصاح والذمةء 
فلا يدخلها من أصحابك الا من نثق بدينه » ولا يرزاً أحدا من هلها 
شسا » قان لمم حرمة وذمة ابثليتم بالوفاء بها » كما ابثلوا دالصبر علباء 
فما صبروا لكم فنولوهم خا » ولا تس تنصروا على آهل الحرب بظام, 
آهل الصاح ۰ 

رأذاأوطقت أرضن الخو ٤‏ فاذاك العيون بيك وبتنهم ٠‏ ولا يفن 
عليك آمرهم »> وليكن عندك من العرب » أو من أهل الأرض من تطمثن, 
الى تصحه وصدقه ١‏ فان الكذوب لا ينفعك خبره ء وان صدقك ق بعضهي 
والغاش عين عليك وليس عينا لك ٠‏ 

ولیكن منك عند دنوك من آرضص العدو أن تكثر الطلائم > وتیث» 
السرايا بينك وبينهم »> فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم »> ونتيسم, 
الطلاشم عور اتهم + 

و ائثق للطلاش آهل الزآى والبأس من اكاك ۾ وتخ لمم 
سوايق الخيل » فان لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » 


i: 


واجعل آمر السرايا الى أهل الجهاد والصبر على الجلاد ولا تخص بها 
أحدا بهوی فتضيع من رآيك وآمرك أكثر مما حابيث به اهل خاصتك » 
ولا تبعثن طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف منه غلبة أو صنيعة أو فكايةء 

فاذا عاينت العدو فاضمم اليك أقاصيك › وطلاتعك » وسرايأك > 
واجمع البك مكيدتك وقونك ٤‏ ثم لا تعاجلهم الناجزة ما لم بسٽکر هك 
قتال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله » وتعرف الأرض كلها كمعرفة 
هلها فنلصنح بعدوك کصنعه بك ؛ 


ثم اذك على عسكرك »> وشقظ من ايبات )*( جهدك ء¿ ولآ مر 
ماسر له عفد الا ضريت عنقه » لٿرهب به عدو الله وعدوك »۰ 


والله ولى أمرك ومن معك » وولى النصر لك م على عدوکم » وال 
المستعان ) (١ء۲)‏ » 


بمثل هذا فليأمر القادة جنودهم » وبمثل هذا فليآتمر الجنود حتى 
یحققوا المنصر على عدوم ۰ 
(ھ ) نظام الفنال ف الاسلام 


یمکن القرل بان هناك توحیهات عامة ومبادیء أساسية لنظام القنال 
ق e ۹ i‏ متغير الأمكدة واډزهة ٤‏ سواء ما 2 منها دمرحلة 


أولا ‏ ما قبل الحرب : 
م أهتماما شدیدا باعداد کک ا 


۰ البيات : النازات ابل لليلية من المد‎ (K9 
. 4 ٤۸ تقلا عن السيد سابق : فقه السنة ج ۴ ص‎ (۰0): 


\ °0 


ومن هنا ركز الاسلام على مسألة الاستعداد الدائم لقتال أعداقه 
سو |ء من الناحية امعنوية أو من الناحبة الادية + 


: من الذاحية المعنوية‎ ١ 


فمن الناحية المعنوية عمل الاسلام على بث روح الجهاد فالمقاتلين 
ونقوية معنویاتهم فوعدهم بمضاعفة الأجر والثواب لهم » لآنهم یقاتلون 
ف سبيل الله لاعلاء كلمته » ولأنهم يدافعون عن المستضعفين والمقهورين 
من المسلمين ء٠‏ قال تعالى : « فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يخلب فسوف نؤثيه 
آجرا عظیما » )۲۰٦(‏ ء 


ومن أجل هذا حارب الاسلام عوامل الضعف ونزعات الخوف 
ون ف و امن كلق العاف وال هة ولا هة 
رارف الا فق سيل فد الد رة ال روك د قل بدا 
« قل ان کان آباؤکم وآبناؤکم واخوانکم وآزواجکم وعشیرتکم وآموال 
اقثرفتموها وتجارة شخشون کسادها ومساکن ترضونها آحب اليكم من 
الله ورسوله وجهاد فی سبیله فثربصوا حتی یآتی اله بآمره والله لایمدی 
القوم الفاسقين » (۷ء٠)‏ ء 


وزيادة ف تقوية الروح المحنوية ادى المقاتلين فان‌اله يمد المجاهدين 
يا اكه لنطمشن لوبهم ونشری معذویاتهم 4 


وقد ضرب أسلاهنا الأولون أروع الأمثلة على ارتفاع الروح 
4 عڼه فر من E‏ نڪو عرة 2 حتلی قثلوا 4 ثم LL‏ طألحة 


ممص ست نہ 


سسس نے 


٠ ۲١ سبورة التوبة‎ )۰۷( ۷٤ سسورة النساء‎ )۲١( 


۱٩ 


ابن عبد الله حتى آجهضهم عنه » وترس عليه آبو دجانه بنفسه » حتی 
أن النبل المذى كان يرميه الشركون كان يقسع على ظهر أبى دجانة 
وهو لا يتحرك (۸ء۲) ۰ 

فالاستعداد بالقوة المعنوية لا يقل أهمية عن الاستعداد بالقوة 
المادية ء لأن الجيوش التى لا تمن بما تدافع عنه لا ينتظر منها الذنصر 
بسهولة على اعدائها » ولهذا کان رسول الله صلى ائه عليه وسلم یقوی 
همة الجيش قبل المعركة ویٹیر فیوم اليطولة وحب الاستشهاد ف سبيك 
الله « الأمر الذى کان يدفعهم الى بذل كل طاقاتهم ق محاریة آعد شرم 
ومناجزتهم + 
۲ من الناحية المادية : 


را مر اف متكا ماعا ال ۲ ا ع فر ال اة 
فغال DJ:‏ وآعدوا ام ما استطعتم من وة ومن رفاط الخيل ر هون وك 
عدو الله وعدوکم و آخرين من دونهم ل تعامونهم الله يعلمهم )۹( 

فالغرض من اعد اد القوة هو تآمين السلم والاستثرار بار هات 
العدو حتى لا تحدثه نفسه باسغغلال ناحية من نواحى الضعف آو 
التخاذل ء شال تعالى « ود الذين كفروا لي تغفلون عن آسلحتکم وأمتعنكم 
فىمیلون علیکم مدلۀ وأحدة ( (* ۱( + 

ومن هنا آمر الاسلام بتعلم فنون التتال واجادتها وعدم اهمانها 
والثقريط فيمها ء 


)۲۰۸( محمد رشید رضا : اذہ بای القرآن ا[حكيم بی 4 ص ۰ *ء 
(۹*) سو رة الآنفال 1۰ ۱۰) سورة النساء ١٠١‏ ء 


1۰۷ 


يقول سيخ .لاسلام ابن تيمية : ( الرمى فى سبيل اله » والطعن فى. 
سیل الله > والضرب ف سبيل الله ء كَل ذلك مما مر الله تعالى به 
ورسوله ء وقد ذكر الله تعالى الثلاثة » فقال تعالى : « فاذا لقينم الذين . 
كفروا فضرب الرقاب » حتى اذا أثخنتمو هم فشدوا الوثاق فاما مننا 
٠‏ بعد واما فداء حتی تضح الحرب آوزارها ) وقال تعالی : « فاضريوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » وقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا 
لبيلونكم الله بشىء من الصيد تناله آيديكم ورماحکم » وقا تعالی : 
وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوکم » وآخرین من دونهم » وقد ثبت فی صحیح مسلم وغیره عن 
النبى صلى اله عليه وسلم آنه قرأ على النبر هذه الآية فال : ( آلا ان 
القوة الرمى ! آلا ان القوة الرمى ! آلا انْ القوة الرمى !) وثبث عه 
صلی الله عليه وسلم ف الصحيح آنه قال : ( اموا واركبوا ! وان ترموا 
آحب الى" من آن ثركبوا » ومن تعلم الرمی ثم نسیه فلیس منا ) وف 
رواية ( ومن تعلم الرمى ثم نسبه فهى نعمة جحدها ) »ء وف المسنن عنه 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : ( کل لهو ڀلهو به الرجل فهو باطل > 
الا رميه بقوسه وتأدييه فرسه وملاعبته امرآته : فانهن من الحق ). 
وال : ( سقافتح علیکم أرضون وبکفیکم الله » فلا بعجز آحدکم آن بلهو 
باسهمه ) » وال مكحول : كتبعمز بن الخطاب الى الشام : أن علموا 
آولادکم الرمى والفروسية ء وف ص حیح البخارى عئه صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : ( ارموا بئی اسماعیل فان آباکم کان رامیا ) (۲۱۱) ء 


اذا کن الالام مار ناتريب الد عن قبون الفقال وبقيل 
اللياقة البدنية للجنود فانه يحث على انشاء المصانع الي لانتاج 
الأسلحة ویذکر الحديد مصفة خاصة الا_تغادة مئه ف الأغراض. 


(۲۱۱) اين تي.ية : مجموع الفتاوی ج ۲۸ ص ۸ س 1١١‏ 


1*۸ 


”الحربية ء قال سبحانه : « وآنزلنا الحديد فيه يبأس شدید ومنافع 
للناس ء وليعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان اله قوی عزیز »(۲۱۲) 


ومن المسلم به أن القوة الى آمرنا الله عز وجل باعدادها ثختلف؛ 
حسب مظاهر قوة کل عصر »> فالواجب على المسلمين هو متابعة وملإحقة 
کل تقدم ف هذا الجال ء 


وعلى الرغم من أن وسائل الحرب قد تطورت بصورة هائلة فى 
عصرنا هذا الا آن هذا التطور يؤكد باسثمرار أن الرمى الذى حث 
الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه هو آهم وسائل الثوة + ووسائله 
.الآن متعددة » فالطاشرات والصواريخ والدبابات والدافع والغواصات 
والبارجات كلها تعد م نأسلحة الرمى الثى يجب عاينا أن نتعلمها ونجيد 
الرمى بها لنكون لنا الشوكة على أعدائنا ٠‏ 
ثاٹیا ے آثذاء (أحرب : 


یشرع المسلمون ق فال عدوهم بعد أن بعلئوه بالحرب صراحة » 
لانەم ل یخونون آحدا Ys‏ دعدرون باحد ٩‏ قال شعالی D»‏ اما ثخافن 


فاذا علقت الحرب ودعا داعى الجهاد فلا يجو: التباطئ والتفاقل 
عنه ها بيترتب على ذلك من آثار خطيرة ء قال سبحانه : « ايها الذين 
منوا ما لكم اذا شيل لكم انفروا ق سيل أف افاقلتم الى الارن أرشيت 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا ف الآخرة الا قليل ء 
الا تتغروا یعذبکم عذابا ليما وبستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شيا 
رواله علی کل شیء قدیر » )۲۱٤(‏ ۰ 


8 0 و ا 2 1 "a‏ اې ۰ 
(Y9‏ سىورة العحديد (IY) Yo‏ سورة النغال ۵۸ + 
)$\( سورة النء دة 4 ۹ 2 


۱۰% 

ويعاقب الاسلام كل من يتخلف عن الحرب عقابا تسيا » فيهجره. 
آهله حتی زوجه › کما یهجره المسلمون جمیعا ویقاطء‌ونه وینظرون اليه 
نظرة احتقار وازدراء ء قال عز من قائل : « وعل ى الثلاثة الذين خلغوا 
حذی اذا ضاقت عليیم الأرض یما رحبٽث وضاقت علیهم آنفسهم وظئوا' 
ركز الفنال ٠‏ 

يقوم القتال فى الاسلام على عدة وکائز من همها : 
mm 1‏ الغتال بس لوب الصف : 
لقوله تعالی : « واذ غدوت من آهلك تبویء الؤمنين مقاعد للقتال » واله 
سميع عليم » (۱) ۰ 


وابثکر اسلوب الصف الذى ام تعهده العرب حيث كانت نغاتل. 
باسلوب الكر والفر : قول ثعالی : « ان الله يحب الذين بقاتلون ف 
یله صفا کآذهم ينبان. مرصوصس ) )1۷( ۰ 


يجوز ق الحرب الخداع والكذب للنض ليل العدو مادام ذلك 
ام بشتمل على نقض عهد او اخلال بأمان ء ومن الخداع أن يخادع , 
المقائد الأعداء أن يو همهم بآن عدد جنوده كثرة كاثرة وآن عثادة ثوة 
لا تقهر ء فقد روی جابر آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( الحرب 
خدعة ) (۲۱۸) ء 


٠ ۱١۸ سسورة الشوبة‎ )۲٠١( 
۰ ۱۲۱ سورة آل عمران‎ )۲۱١( 
۰ رواه الیخارۍ‎ )۲۱۸( ٤ سورة الصف‎ )۷( 


31° 


وروی عن آم كلثوم بنت عقبة رضى الله عنها ء قالت : ( لم اسمح 
'النبى صلى الله عليه وسلم يرخص ف شيىء من الكذب مما يبول الاس 
الا فى الحريب » والاصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرآته » وحديث 
المرآة زوجها ) )۲٠۹(‏ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا آراد غزوة 
وری بغيرها تضليلا للعدو ء 


۴ منع من لا يصلح لإحرب من الحرب : 


بجب على القائد آن يمفع من لا یصلح للحرب من أدوات ورجال» 
. مثل المخذل وهو اذى يزهد الناس ف القتال » والمرجف الذى بطلق 
الشاكعات وكذلك من ينقل أخبار الجيش وفحرکانه هّ أو بتار امفننة # 


٤‏ د وجوب الثبات مام المدو 


لا يجوز الفرار من العدو عند ملاقاته » بل یچب الثباٽت حئی لو 

غلب على ظن الجاهد آنه اذا شت آمام العدو قتل ء لقوله تعالى : 

« ياآيها الذين "منوا اذا لقيتم فثة فاثبتوا » ٠ )۲۲١(‏ ولقوله سبحانه : 

« ياآيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ٿولوهم 

الأدبار » ٠ )۲۲١(‏ وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ( الغرار ) 
ن الس الربعات * فب أن رجرب القات ها روط هرطق : 


| س أن بكون عدد الأعداء لا يزيد على ضعف عدد المسلمين » فان 
زاد عدد الأعداء على الثلين جاز الفرار لجيش المسلمين » آما اذا نان 
ضعفا فقط آو آقل من ذلك فانه لا يجوز الفرار منه قال تعالى : « الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتین وان یکن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والشمم‌الصابرین»(۲۲۲) 


(۲۱۹) ربو اه مسلم )۲۲١(‏ سور الانفال ٠ ٤٥‏ 
)۲۲١(‏ سورة الأنفال ٠١‏ (۲۲۲) سورة الأنغال ١‏ ۰ 
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۲ - أن لا يقصد بفراره أن يثحيز الى فثة من المسلمين ليتتوى. 
على اعدو » أو آن بنحاز الى موضح پکون أنسب له ف الفتال ء قال 
ثعالى : « ياأبها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولو 
الأدبار » ومن پولهم يومثذ دىرە الا متحرفا لقال أو متحيزا الى فة 
فد باء بعغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر » (۲۲۳) فاذا قصد 
آحد هذين الأمرين جاز له آن بفر من مکانه ء 


تلك هی هم الركائز المتى يسير علبها القنال فى الجهاد الاسلامى 
وهی رکائز لکل زمان ومکان ٭ 


آداب الحرب وأخلاقياته 
عام من تعیین غرضها وحصرها ف دفع ألعدوان وحماية حرية العقيدة» 
وانهاگها بالعهود اأصونة العادلة 6 واحاطها کک ضا س باد اب خاصة 
ى آٺناء الحرب نفس ها م وغیما یجب أن يکون سن الأتحاربين من عرف 
ورعونه »۰ 
ا اة ايا 


فمتى وقع بين ا)سلمين وغيرهم ما يستوجب الحرب » وجب على 
المسلمين آن ينذذروا عدوھم ينوم ویعلنوه بالحرب » ويمهلوه للرد 
والتفاهم ان آراد ٠‏ فالاسسلام لا يعرف الغدر والخيائة حيث يقول 
جل شأنه : « واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليم على سواء ان الله 
لا يحب الخائنین » )۲۲٤(‏ + 


(۲۲۲) سورۃ اللانغال ٠٥١‏ ہے ۱٦‏ ۰ 
)۲٤(‏ سورة الآنغال ۵۸ + 


1۲ 
وقد قال بعض الفقهاء : ان المهله التى تعقب ما يسمى ايوم 
بالائذار المنهائى يجب أن تكون كافية ليخبر العدو بها آطراف آهله 

وذولته (۲۲۰) وهو أدب بثفق مع القانون المدولى الحديث ء 

واذا كان هناك عهد بين المسلمين وغيرهم » ثم ظهرت علامات تدل. 
على آن العدو يريد خيانة للمسلمين ويسستعد للهجوم عليهم » فانه 
نجوز ھم أن بلعوا هذا العهد الذى کان بينهم ويين هذا العدو » غير آنه 
لامد آيضا من اعلانه نذا الالغاء حبث لا يجوز أن بهاجمرٍه 
ویأخذوه على غرة )۲( 4 

ان هذا لدب عظیم من آداب الحرب ف الاسلام یظور مدی کره 
الاسلام للغدر والخبانة والخديعة التى افتن آهل الحضارة الحديثة فى 
أحكامها عند مداغثة آعد ائم و أخذهمعلىغرة من غير انذار لهم بالحربه 
۲ س حهاية حقوق الستأمن : 

والاسلام بعد أن ينذر العدو بالحرب » وبعد أن تنقطم الحجة ء لا 
بلجا الى مثل ما تلجاً اليه الدول ف العصر الحديث من مفاجاة المستآمنين 
الأنتسبين للعدو فى ديارها من رعايا الدولة أو الجماعة التى أعلنت عليها 
الحرب » فللمستأمن _ ف الاسالام ‏ حقوق لا يمكن العدوان عليها 
أجرد وقوع الحرب بين قومه والقوم الذين پذزل ديارهم » أو يقع ف 
متناول سلطانهم »> فلا يجوز الاعتداء عليه بمصادرة ماله » آو الاضرار 
بعمله آو شخصه » وله كفالة كل ذلك حثى تهبا له العودة الى وطنه 
الأصلى ويدخل ف حمایة شومه + وق هذه الحالهة یحری علىه ما دجری. 
على المحاربين ء قال سبحانه : « وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتی یسمع کلام الله ثم آبلغه مامنه » (۲۲۷) ء 


٠ ٠١١ عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة ص‎ )۲۲١(, 
* ۵ محمك الخضر سان : آداب الحرب کی الاسلام دں‎ (Y7) 
ء٠‎ 1 سورة الشوبة‎ )۲۷( 
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لقد بلغ من حرص المسسلمين على احترام حق اقيم فى ديارهم 
والنازل بها عن رضا منهم قبل الحرب آو جتى أثناء الحرب » أن قرر 
فقھاۇ هم أنه یجب على الامام اذا وقت للم-تآمن مدة ألا يجعل هذه 
المدة قليلة كالشهر أو الشهرين » فان فى ذلك الحاق العسر به خصوصا 
اذا کانت له معاملات تحثاج الى زمن طویل ف اقتضائما (۲۲۸) . 


وقد بلغ من انصافهم هذا الأجلبى اميم ف ديارهم » وإلذى 
يقاتلون آهله ودولته » آن آباحوا له التمتع بکامل حریته > کآن لم تکن 
بینهم وين آهله حرب »۰ مادا مخاضعا لأحكامهم »> مستقیما فی ىسرە 
وعمله ولم يركن الى أذاهم بحال من الأحوال . 

أقام الاسلام .هذا الأدب مع المستامن فى حالة الحرب على اساس 
العدل والانصاف » وما الحروب ف جملتها الا نتاج مباشرة أفقدان 
الحذل و الاعات ى النامن ٠‏ 


۴ هسآلة غير المحاريين : 


فانه يجعلها مقدرة بقدرها » فلا يتل الا من يقاتل ف المعركة » وآما من 
تجنب الحرب فلا يحل تله آو التعرض له بحال من الأحوال . 

فمن القواعد الأساسية التى بنى عليها أدب الحرب فى الاسلام 
ذلك البدا السامى » وهو الامتناع عن محاربه غير المحاربين وقصد 
بالذې 4 فهو ۹ ڊجیز فل الشيخ أو الصبى أو المرآة او العجمزة 4 
او العامة من الصناع والتجار والزراع الذين له بشاتلون او العباةق 
والرهبان والأجراء » أو بعبارة آعم تلك الطبقات التى نطلق عليها اليوم 
اسم ( المدنبين) ٠‏ 


(۲۲۸) عبد الرحمن عزام : الرسالة المخالدة ص ٠ ٠١۷‏ 
( ۸ - الأخلاق ) 


1£ 
هؤلاء المدنيون لا يجوز تتلوم » وقد بلغ من حرص الاسلام على 
لا بجوز قتله وکان هلاکه محققا بالاستمرار ف الفثال ٠‏ 


ان القرآن الكريم ووصايا النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين فى تحريم قتل غير المحاربين لتؤكد هذا الأدب العظيم للحرب 


4۰ 


الرهبان ) فدعوهم وما فرغو آنفسهم له ) + 


س 


(۲۲۹) رواه آبو داود ۰ 
(۲۳۰) السيد سابق : فقه اة ج ۴ ص ٠ 1١‏ 
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يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : ( وأما من لم يكن من أهل المانعة 
.والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء » الا أن يقاتل بقوله 
آو فعله ) (۳۱)) ۰ 
٤‏ - عدم القسوة عند التمكن من العدو : 

ليس المتقصود من الحرب ف الاسلام التفكيل والتخريب » بل أن 
تتكون كلمة الله هى العليا > وكلمة الله لا تكون الا حقا وعدلا وانصافا 


ولإ نل الحيوان ولا تخریب العمار م ولا افساد الزروع والأش جار 
ولا ثلويث المياه ولا جوم البيوت + وذلك لان الحرب كعملية جراحية 
i‏ کی آن فحاوز موضح اأرض یمکان ۰ 
۰ الادسان الى الاآسرى : 

من أدب الحرب ف الاسلام الاحسان الى الأسبر حنی أنه جعله 
من المستحقين لابر 4 متساویا ف ذلك ° آیتام املسلمين وفقراثهم + 
قال تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ء انما 
نطعمكم لرجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شكورا » (rr)‏ ۰ 
والد وولده ولا ددن ج وأخبه 6 ولا آن بقثل سير 6 وا عامل معامله 


(۲۳۱۷) اين تيمية : مجموعة الفتاوی ج ۲۸ ص ٠٥٤‏ . 
(۲۲؟) سورة الانسان ۸ ۰ 


11٦ 
: مجاملة رسل اعدو‎ ٦ 


ان من آداب الحرب ف الاسلام آن پجامل رسسل العدو دما بليق. 
وآن يعاملوا بطريقة كريمة تتمشى ومبادىء الاسلام الدمحة ٠‏ 


الاسلام وماینطوی عله من رحمةحتی ف آثذاء الحدرب دینه وبين آعداتهء 


(ز) فظل الجهاد وااجاهدين 


الجهاد إأعلاء لكلمة الله وثمكين لهداينه ف الأرضص ء وفركیز للدين 
الحق » ومن هنا كان أفضل نوع من آنواع التطوع » فهو آفضل من تطوع 
الحج والعمرة » وأفضل من تطوع الصلاة والصوم » بل ومن أفضل 
الأعمال على الاطلاق ٠‏ 


قال تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالل واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله » وال 
لا يمدى القوم الظالين ء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف سبيل الله 
بمو الوم وآئفسهم آعظم درجة عند الله وآولئك هم الفائزون ء پيشرهم. 
ريم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ء خالدين فيا 
آیدا أن الله عنده آحر عظیم « (rw)‏ 


وال سبحانه : « لا بستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى 
بأمو الهم و آنفسهم على القاعدين درحة وکلا وعد الله الحسنى ¢ )ئ( 


(۲۴۲) سورة التوبة ۲١۷ ٠1۹‏ * 
(۲۲۹) سورة النساء ٩٥‏ ۰ 
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وقد سل النبى صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
) ایمان باه ورسوله ٭ قیل : ثم ماذا ؟ قال : ثم جهاد فی سبیله ه قیل: 
شم ماذا ؟ قال : حج مبرور ) (۲۳) وروی عن سلمان الفارسى آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( رباط يوم وليلة ف سبيل الله خير من صيام 
شنهر وقیامه » ومن مات مرابطا مات مجاهدا » وآجری عليه رزقه من 
من الجثة وآمن الفتان ) )۲۳١(‏ وقال آبو هريرة : ( لأن آرابط ليلة ق 
.سمل الله حب" الى“ من آن آقوم ليلة القدر عند الحجر السود ) 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ( بل المقام فى ثور المسلمين 
الور الشامة وا لةه أفشل فن الخاورة ف الماجة الفة وها 
آعلم فى ذلك نزاعا بين هل العلم ء وقد نص على ذلك غير واحد من 
'الأكمة » وذلك أن الرباط من جنس الجهاد ء والمجاورة غايتها آن تكون 
من جنس الحج) (۳Y)‏ * 

وقال عبد انش بن البارك ف أبيات بعث بها الى الفضيل بن عياض: 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 

لعلمت آنك فى العبادة تلمت 
من کان تعب خيله ف باطل 

فخيولنا يوم الصبيحه تتعب 
ريح العيير کم ونحن عبيرنا 

وهج السنابك والغبار الكطيب 
ولقد أثانا من مقال ينا 

قول صحیح صادق ۰۰ لا پکذبه 


٠ رواه الشيخان‎ (Yo) 
۰ رواه مسلم‎ )؟٣١(‎ 
۰ 1.6 اون ية : مجەع الفتاوى ۲۸ ص‎ )٣۷( 


۱1۸ 


هذا كاب الله ينطق ننا 
لیس الشهید بمیٽ ! لا یکذب (۲۳۸)) 


واذا کان للجهاد هذا المفضل العظيم فان للمجاهد فضلا مظیما 
أيضا »> فهو خير الناس » فقد روی عن ابن عباس أن النبى صلى الله 
فرسه ف سسبييل الله » آلا آخبرکم بالذی پتلوه ؟ ! ٭+ رجل معٿزل 
ف غنيمة له يؤدی حق الله فیا آلا آخبركم بشر الئاس ؟ ! ٠۰‏ رچل 
آفضل ؟ ۰ء قال : ( ممن يجاهد ف سبیل الله بنفسه وماله ) قالوا :ثم 
من ؟ قال : ( مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى اله ويدع الناس من 
شره) (۲۹) . 

ويلحق بالجاهد ف النضل كل من يعمل عملا يتصل بأعمال الجهاد 
کالذی يصنح السلاح أو بنقله الى الجنود المجاهدين ف ميدان الفتال» 
فالنبی صلی الله عله وسلم قول : ) ان الله بدځل بالسهم الواحد خااثة. 
قفر الحنة + صانعه بحسب ف ص عه الخير 4 والرامی یه ي 
والممد به ) )۲٤۶(‏ ۰ 
فوائد الجهاد فى سبيل ال والدفاع عن الحق : 
وتعالی ففغال عز من قال :» ان آله اشتری من الأومنين نفسهم 


- 


(۲۴۸) السيد سابق : فقه السنة ج ۳ ص ۳۸ ٠‏ 
(۲۳۹) دتفق عليه (۲۰) رواه آبو؛ داودا ا 
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أعدها' اله لامجاهدین ف سبیله ) )۲٤۲(‏ وقال عليه السلام : ( من قاتل. 
فواأق ناقة وجبت له الجنة ) )۲٤۳(‏ ء 

۲ أن المجاهد ينال خيرا » فهو : 

() اما آن بستشهد فيدخل الجنة ٠‏ 

(ب) واما أن يرجع بأجر وغنيمة منتصرا ٠‏ 


قال تعالى : « قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين » (۲44)؛ 
أا ا اا 

۳ ان جرح اإمجاهد لا زول عنه آثر الدم بعسل ولا غيره + قال 
القبامة وکلمه یدمی اللون لون الدم والريح رح مسك ( )4°( + 


٤‏ - آن الشهید یری درجاته فبتمنى آن يحيا ويرجع ليقاتل لايری, 
من الكرامة عند خروج روحه وما آعده الله له من الثواب قال عليه الصلاة 
والمسلام : ( ما آحد یدخل الجنة يحب أن يرجع الى الدنبا وله ما على, 
الأرض هن شبیء الا ألشميد ء يتمنى أن يرجع الى الدنيا ء فيقتل عشر 
مرات » لما يرى من الكرامة ) وف رواية : ( لمأيرى من فضسل 
المشهادة) )۲٤١(‏ ء ١‏ 


ه ‏ أن ثواب الغدوة والروحة فى سبيل الله خير من نعيم ادنيا 
كلها لو ملكها انسان »> وتصور تنعمه بها كلها » لأن نعيم الدنيا زائل 


۰ رواه الشيخان‎ )۲٤۲( ١١١ سورة التوبة‎ )۲٤١( 
٠. سورة التوبة رة‎ )۲٤٤( رواه الثرمذى‎ .)۲ 


۰ متفق عليه‎ )۲٤71( متفق عليه‎ )۲٤٥( 


\Te 


وإنعيم الآخرة باق » فعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لغدوة فى سبيل الله أو روحة خي من الدنييا 
وما فیا ) )۲٤۷(‏ ۰ ) 


٩‏ ان الله يجعل روح المؤمن المجاهد كالطاثر ال)تنقل لیتنعم بازاهير 
الجنة » فقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : ( ا أصيب اخوانکم 
یأحد » جعل الله أرواحهم فی حواصل طیر خضر » ترد آنهار الجشة > 
وتآكل من ثمارها » وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة ف ظل العرش » 
فلما وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا : من يبلغ اخوائنا عنا 
آنا أحياء ف الجنة ترزق لكلا يزهدوا ف الجهاد ؟ فقال الله تعالى : « آنا 
آبلغهم عنكم » وآنزل الله : « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
آمواتا بل آحياء عند ربهم یرزقون » فرحین بما أتاهم الله من فضله 
ويسثبشرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ٠‏ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وآن الله لا يضيع آجر 
ا لۇمنين » (4۸؟) + 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( آرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 
اتسرح فى الجنة حيث شاءت ) 8 


۷ آن الشهید لا يحس بآلم القنل احساسا شدیدا * بقولا 
لي الله عله وسلم (ما دحد الشهيد من مس القدل الا کما یحد أحدكم 
من مس الشثرصة ) )۲٤۹(‏ ء 


كل هذا الجزاء وهذه المفوائد انما هى ن قاثل فى سيل الله لتكون 
كلمة الله هى العليا ء 


۱۷۱ ۱1۹ سورة آل عمران‎ )۲٤۸( متفق عليه‎ )۲٤۷(( 
+ رواه الترهذى‎ )۲٤٩(, 


فصل الان 


من الأخلاق غر الناضلة 


1Y 
س النفشاق‎ | 


النفاق هو اظهار الايمان باللسان وكنمان الكثر بالقلب () ٠.‏ 
والمناغق على هذا المعنى هو من سثر الكفر وأظهر الايمان ماللسان ء 


فالمعنى اللغوى للنفاق خاص بالعقيدة » غير آنه يعد اسما لظاهرة 
خلقية اجتماعية خطيرة لها آثارها على مختلف نواحى ال)جتمع > وعلى, 
تهيئة الأجيال الصالحة وعلى تربية الشباب ٠‏ وعلى اتقخاذ القرارات 


ومن هنا فانافق هو الانسان الذى يظهر غير ماييطن»ويقول ما لايفعل. 
وما لا يعتقد » آى آن النافق هو الذى يتظاهر بما ليس فيه على الاطلاق , 


والنفاق شكل من آحط آشكال الكذب ء يتول الرسول صلى اله 
عليه وسام : ( ربع من کن فيه کان منافقا خالصا ء ومن کانت فيه 
خصلة منهن کانٽ فيه خصلة من نغاق حتی بدعها : اذا اؤتمن خان » 
واذا حدث کذب » واذا عاهد غدر » واذا خاصم فجر ) (۲) ء 


كان النغاق كذلك لأنه الياس للشر ثوب الخير » فهو غشس وخداعغ 
للنفس والغير » لأن النفاق ءملية تبادل بين طرفين » فقد يكون بين 
الشخص ونفسه » وقد يكون بين الشخص وشخص آخر ء وهو ظاهرة 
فردية بمعنى آنه ظاهرة يمكن ردها الى عوامل فردية نابعة من الغرد؛ 
نفسه » سواء كان هذا الفرد منافقا أو منافقا ٠‏ 


(۱) الجرجانی : التعریفات ص ۲۱۹ . 
(۲) مخفق عليه ˆ 


4 
والنفاق من الناحية السيكولوجية سمة من سمات الشخصية 
'السلبية التى ترجع جذورها الأولى الى التعود على الكذب وعدم 
الموضوعية وعدم التمسك بذكر الحقائق التى يشعر بها الفرد ف داخله > 
وكل ذلك ناشىء عن عدم الايمان الصحيح ف نفوس الناس وعتولهم 

وقلوبهم + 

والمنافق من الناحية السيكولوجية شخصية مريضة » منقسمة على 
نفسها فالظاهر يتصارع مع المياطن ف داخلها * وهو أيضا ضعيف 
الشخصية غي واثق من تفسه ء وهو ذليل ولكنه لا يعترف لنفسه بأنه 
منافق حتی لا پیشعر باحتقار نفسه » ولکه يسمی نفاقه نوعا من اللباقة › 
غیر آنه ف واقع المر انسان يدين بالخيانة والغدر » ويتصف بالخبث 
والكر والخداع والدس والوقيعة والرياء واداهنة » فهو انسان متلون 
لا یثبت على حال » ولیس له رآی مستقر » حتی انه یلغ به الحد آن 
يمثدح الشیء ونقیضه ف آن واحد » فهو انسان لا رآی له ولا وزن » 
بل هو جدير بنبذ المجثمع له ء 


كما أن النافق انسان خاگف ەرتعد يعجز عن التعيير عن الرآى 
االصواب » وليس من الضرورى آن يكون النغاق هو اظهار خلاف الباطن 
فقط » بل أن السكوت عن الخطا ضرب من ضروب النغاق السلبى »> 
غالساکت عن الحق شيطان آخرس وان كان من الضرورى أن يعبر 
الانسان عن رأيه بالأسلوب العلمى اموضوعى وبطريقة تتفق مع المشرع 
٠ EN‏ 


وهذه الأمراض التى تعترى النافق أنما تنشأً من أنه ليس آمينا 
ءالا نفسه ٠‏ فالناس يعرفون حقيقته من التعارض الذى پرونه بین آنواله 


1Yo 

وافعاله وحنى ان استطاع آن یخدع الناس فلن يستطیع أن یخدع , 
الذى يعلم ماتوسوس به نفسه: «یخادعون الله والذين آمنوا ومایخدعون 
آليم یما کانوا یکذسون ( )۳( + 

وقد عرض القر ”ن الكريم للسمات النفسية التى هى آعراض مرض. 
النغاق على النحو التالى : 

+ الكذب على النفس وعلى الناس‎ ١ 

الفسق : « ان المنافقين هم الفاسقون » )٤(‏ ء 

۳ الامساد ف الأرض ٠‏ « واذا قیل لهم لا فسدوا ف الأرض. 
قالوا انما نحن مصلحون آلا انهم هم المفسدون » )٥(‏ ء 

۽ المسفه »> « واذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آنؤمن 
کما آمن السفهاء آ۷ انهم هم ال سفهاء (« 0( 4 


ه ‏ التظاهر بالايمان » « واذا لقوا الذين منوا قالوا آمنا واذا 
خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزگون»(۷) » «يتخذون 
الكافرين آولياء من دون الؤمنين » (۸) ء 


٠‏ مراءاة الناس بالعبادة « واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى, 


يراءون الناس » )( * 
(r)‏ سورة البقرة ٩‏ س ٠ ٠١‏ 
)٤(,‏ سورة التوية 1۷ ء٠‏ 
'(ه) سورة البقرة ١١ ١١‏ ٠أ‏ 
)٩(‏ سورة البقرة ٠ ١٣‏ 
'(۷) سورة البقرة ٠ ١٤‏ 
(۸) سورة النساء ۱۴۳۹ ۰ 
)٩(‏ سورة النساء ٠ 1٤۲‏ 


.ل1 
۷ كثرة الحلف للمؤمنين ليخدعوهم عن كفرهم > « ويحلفون بال 
انهم لنکم وما هم منکم » (۱۰) »> « یحلفون باله لکم لیرضوکم ¢ )1( 


« اتخذوا أيمانهم جنة » (۱۲) ء 


۸ س اختلاق الأعذار » فالنافق صاحب عقلية تبريرية يعتذر بها 
عن التخلف عن امشاركة ف بناء مجتمعه والدفاع عنه » « ويستأذن 
فریق منهم النبى يقولون أن بيوثنا عورة وما هى بعورة ان يریدون 
اللا غرارا » (۱۳) ء 


۹ جمال الظاهر وخراب الداطن » واذا رأيتهم ثعجيك آجسامهم 
وان ولوا اح لقو لهم ( )14( ۰ 

+1 التامر على المسلمين »> فشخصة المنافق شخصة تعمل 
ف الظلام ونثير الفتن والدسائس بين المسلمين بأساليب مختلغة ء 


١‏ ت الانتهارية ء فالنافق انتمازى يلعب على الحبلين » ويخاول 
آن پرضی جميع ال)تصارعين محاولا خداعهم والاستفادة منهم چمیعا 
» الذين يتربصون بكم فان كان لمكم فتح من الله الوا : ألم نكن معكم ٤‏ 
وان کان للكافرين فصبب فالوا : آلم تسنحود علیکم ونمنعكم من 
.الومنين » )۱٦(‏ ء 


٠ ٥٦ سورة التوبة‎ )٠١(. 
٠ ٣ سورة التوبة‎ )١١( 
٠ ۲ سورة المنافقون‎ )۱۲(, 

٠ ١۳ سورة الكحزاب‎ )۱١(' 

ا١‎ £ سورة المتافقون‎ )۱١( 

'(۷) سورخ النساء ۱۰۸ ۰ 
)۱١(‏ سور النساء ١٤١‏ ء 


\Y 


وهذا الموقف الذبذب الذى وقفه منافقو المدينة موف نفعى لا 
آخلاتى ء وهو لا يثتصر على منافقى الدينة وحدهم بل هو موقف كل 
منافق ف آى زمان ومكاان « مذيذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى 
هۆلاء » (۱۷) + 


فشخصبة النافق شخصية شريرة لا أخلاق تردها ولا مبادىء 
تردعها » فقد وصفها الرسول صلى الله عليه وسام بقوله : ( تجدون 
.الناس معادن » خيارهم ف الجاهلية خيارهم ف الاسلام »> وتجدون خيار 
الناس فى هذا الشأن ( الامارة ) اشد هم كارهية له » وتجدون شر الناس 
ذا الوجهین الذى ياتى ھۇلاء پوچە وھۇلاء بوج ) (4) + 


آما آنواع النفاق فائنا ستطيع أن نميز من صورها المتعددة نوعين 
أساسيين هما نفاق التملق » ونفاق الكفر ء 


آما الأول فهو تقرب الائسان الى غیره من الناس وبخاصة من کان 
ذا سلطة وثروة وجاه فيمدحه بما ليس فيه ويتذلل له لتحقيق نفح ما 
وغاليا ما يکون هذا النفع جمع مال أو احراز جاه آو کلیهما معا »وهو فی 
هذا برضی الناس بما بعضب الله » فالذى بحركة الرغبة والرهية أو 
الطمع والخوف » 

وقد روی عن محمد بن زید آن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر 
رو الله عنهما : انا ندخل على سلاطيننا فنقول بخلاف ما نتكلم اذا 
خرچنا من عندهم » قال : « کنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله 
.صلی الله علیه وسلم » (۱۹) ء 


س 


(۱۷) سورة النساء ٠ ١۴١۴‏ 
(۱۸) متفق عليه ۰ 
(۱۹) رواه البخاری ۰ وقد ورد فی راض الصالحين ص ۵1 ۰ 


A 


والغافق بيالغ ف الاهتمام بالناس »> ولكن هذا الاهتمام ١‏ نشا 
من اعتبار هم ومسيلة لتحقيق غاياته » فهو اهتمام نفعی خالص * ومن ثم 
فهو يرجوهم ویخشاهم ویعمل ما يرضیهم ویتجنب ما يسخطمم طالا 
عظن آتهم بحققون هذه الغايات + وهو ف هذه الحال لا يمتم یما یرخی 
الله آو يس خطه ء 


o 


والمسلم یجب عليه آن يعمل الناس ہما یرضی الله » وما پرضی انه 
لابد آن یرضی الناس اذا کائوا مهتدین » آما اذا انوا غير ذلك فانه 
لا یرضیوم ٤‏ لأنمم ف هذه الحال يتبعون آهواءهم والذی يتبع الهوى 
لا یرخی الا ما عضب الله + 


ان فلسغخة النفاق ثدعوا دائما الى ارضاء الناس آو تحقيق 
رغبات الجماهير بآى ثمن ء وغالبا ما يكون ذلك بارضاء غراثزهم 
الحيوانية وشهواتهم البميمية اذا كان هؤلاء الناس من العامة » آو يكون 
بارضاء غرورهم ادا کان هؤلاء من الحكام وخاصة الناس ٭ وهذا ف 
الواقع أقصر الطرق لتحقيق النجاح المادى السريع والرخيص › غير 
أنه أقصر الطرق لاستجلاب سخط الله وغضيه ء 


قول الامام الغزالى . « اعلم آن من غلب على قلبه حب الجاه 
صار مقصور الهم على مرأعاة الخلق ء مشغوفا بالنودد اليهم والراءاة 
لگجلهم > ولا بزال ف آقواله وأفعاله ملتفتا الى ما يعظم منزلنه عند هم» 
وذلك بذر النفاق وأصل الفساد » ويجر ذلك لا محالة الى التساهل فى 
العبادات والراءاة بها » والى اقثحام المحظورات للتوصل الى اقئناص 
اقلوب » ولذاك سبه رسرل الله صلی الله عليه وسلم حب الشرف والمال 
وافسادهما للدين بذشين ضاريين ٤‏ وقال عله السلام انه ینيث النفاق 
كما ينبت الماء البقل اذ النفاق هو مخالغة الإظاهر الب_اطن بالقول آو 


۹ 


الفعل » وكل من طلب النزلة فى قلوب النأس فيضطر إلى النفاق معهم 
والى التظاهر بخصال حميدة هو خال عنهأ » وذلك هو عين النفاق»(١۲)ء‏ 


ویری الغزالى أن الرياء يعرض الرائى اتشتت ل الهم ببب 
ملاحظة قلوب الخلق » فان رضا الناس غاية لا ندرك » فكل ما يرضى بة 
فریق پسخط به فریق » ورضا بعضهم فا خط بعضهم » ومن طالب 
رضاهم فی سخط الله سخط الله عليه وأسخطهمم أيضا عليه ء ثم آی غرض 
له ف مدحهم وایثار ذم الله لأجل حمدهم ولا یزیده حمدهم رزقا ولا جلا 
ولا ينفعه پوم فقره وفاقته وهو يوم القیامة »(۲۱) ء 

آما فيما يتعلق بالنوع الثانى من أنواع الففاق وهو فاق الكفر > 
فیمكن القول بأنه آخبث انو اع اغاق » لگند خداع للمؤمنين من أجل 
الاضرار بهم كافة والقضاء علیهم وعلی ایمانهم > فليس الأمر هنا آمر 
نفع أذرد أو دفع ضرر عنه ٤‏ انما الأمر هنا آخطر فکثر ٤‏ لأنهم ف هذه 
امحالة أخطر من الكغار ء 

وآوضح من يمثل هذا النوع من الفاق ف عصرنا الحاضر مايسمى 
بالطابور الخامس وما يقوم به من أعمال التجسس والتخريب والتشيط 
واثارة الفثن ف المجتمم الاسلامى لساعدة العدو الخارجى + 


لكن ما هى الأسباب التى تؤدى الى المنفاق ؟ 


ان هناك آسبابا كثيرة للنفاق ولكن بمكن ارجاعها الى سسببين 
أساسيين هما الخوف والطمم وعدم الايمان ؛ 

فالنفاق ينتشر ف عصور الانحطاط حيث يبتعد الناس عن الدين 
والايمان باله » وبقوى ايمانهم بالحياة » ويشثد حرصهم عليها > وتزداد 


ا ی م د س 


(۲۰) ابو حامد الغزالى : احیاء علوم الدین ج ۳ ص ۲۸۰ ٠‏ 
)۲١(‏ المرجع السابق ج ۴ ص ١۴ء۲۰ ٠‏ 


( ۹ - الأخلاق ) 


+ 


بالئالی أهمبة الخامى ع 6 فیزداد الخوف 3 والطمى فیما ف 
آیدی»م من مال أو جاه وسلطة »+ 


وید e‏ هذه E‏ ف ر الأدب حبٿتث تنجد و 
انثا ۴ العلاقة بین الحاكم والرعية وهى غالا ما نکون كملاقة 
السيد بالعید والعبد بالسيد ء 


واليوم نجد آطغال مسلمین بریون على الف من باتهم فلا 
يستطبعون التعبير عن أنفسهم بصراحة وجرأة ٠‏ 
ا غير آنه یمکن القول ان الفرد قد لحا الى النغاق فى آية مرخلة من 
مزاحل العمر » ابتداء من الطفولة حتى الشيخوخة » ولكن لكل مرحلة 
أسبابها » وبالطيح اذا تكونت عادة النفاق فى مقتيل العمر كان من اصعب 
التخلص منها فيما بعد ٠‏ وقد يكذب الطفل أو ينافق ‏ مثلا _ لجذب 
انتباه الآخرين اليه » أو للحصول على اعجابهم » وقد يكذب الفرد دون 
آن بدرى ٠‏ وذلك عندما يتقمص شخصدة انسان آخر أو یتوحد معه ۰ 
e ARE‏ 

ومن آقوى الأسباب المؤدية الى الكذب ٠»‏ الذى هو الأساس 
النفسى للنغاق » خوف الطفل من انزال العقاب به » أن هو ذكر الحقائق» 
ولذلك يسعى للهروب من ا)سثولية عن طريق الكذب ء 


وقد يلجا الطغل الى الكذب والنغاق لكى يرضى الآباء > والكبار 
بعامة + وقد يشب الطفل على الكذب والنفاق عن طريق المحاكاة والتفد 
وذلك اذا شب ق وسط تنتشر فيه هاتان الظاهرتان وبا ثل فان الموظف 
الصعير قد يعتنق منهج النفاق اذا كان ركه منافقا ء 


والو واقم ان الذرد س وهو دصدد اشباع رغبا: 4 واطماءه e‏ 
طرقا کک اذا جرب منهج النفاق ووحده موضلڈ الى آهداذه أعتنانه 


. ۷ 


.منهجا له فی مستقیبل حیاته » آما اذا فشل هذا الأسلوب فانه يقلع عنه 
.ويلجاً الى أسلوب آخر لعله ينفح > فهو شس خص مذبذب كما ذكرنا 
.من قل + 


فالانسان قد ينافق لتحقيق نفع ما » أو أدفع ضرر ما »أو لائزال 
الضرر بالعیر ۰ والائنسان ينافق ف جو يسوده عدم الثقه بين الناس 6 
النفاق عندما تتحطم القيم والعابير والقاييس الخلقية والدينية » وعنذ 
تنعدم الثقة ف النفس وف الله وعندما تعیب الملصارحة ین الناس ¢ 
وعندام تصیح متادعة الآمور آمرا کیا محضا ٤‏ وعندما عدم مشارکۀ 
جمیع الآغراد ف کل ما م صالح الأّمة » آى عندما تنعدم شمه الانسان 


والحق آن المشكلة نكمن بالدرجة الأولى ف المتربية القايمة على 
التخويف فهذه التربية تترك آثارها السيئة فى الحياة الاجتماعية 
والسياسية ف المجتمع المسلم ء ففى الحياة الاجتماعية يسود ثفاق 
الضعفاء للأقوياء » وتملق المرءوسين للرؤساء » ويصبح مقياس الكفاءة 
.والنقدير هو هذا التملق وذلك النفاق لبعض ذوى الجاه وأصحاب 
النفوذ والسلطان ء ومن هنا يتولى المناصب من لا بص.لحرن لها » وييعد 
عنها من يصلحون من أصحاب العقول الممتازة والكفاءات المتميزة > 
فيحرم المجتمع بذلك من العناصر الخيرة » ومن ثم يذبل وينخر السوس 
فی عظامه ؛ 


آما من حيث الحياة السياسية فنستطيع القول أن هناك ارقاطا 
المنافقين الذين يمدحونهم ويتملقونهم بشتى الوسائل » وبيعدون 


ANY 


أصحاب الخاق اأرفيع والأكغاء الناصحن »ء وهذا خرب من ضروب؛ 
الاستبداد والطغيان ٠‏ 


تلك هى أسباب الداء الذى حارت البرية فيه » فهل له من علاج ؟ 
وهل لهذا امرض من شفاء ؟ 


الحق أن النغاق _ كما يتضح لکل ذی رآی مرض خطير » له 
أكبر الآثار الضارة على الغرد وعلى المجتمع « وهو يتطلب علاجا حاسماء 
حتى يعيش الفرد والجتمع ف مناخ صحى طيب يقوم على حسن 
الخلق »> وكفاءة الأفراد وحسنن آد ائم لأعمالمم ¿ ف فكران للذات 
ومراعاة لصالح الجماعة السلمة ء 

و للش فاء من هذا الداء العضال سحب آن نهتم بالثريية ف 
البيت آولا ء ثم ف المدرسة ثائيا » فذربى أبناءنا ويناتتا على‌التخلق بخلق 
الاسلام وآدبه + فتعاموم ان الاسلام ۹ یعرف غر الحق 4 وعتترف 
سالرآی ویحترمه » وقد جعل الشوری من آهم سس مجتمع المسلمين 
وصفة من صفات جماعة اأؤمنين « وآمرهم شوری بينهم » (۲۲) »> 
والاسلام یدمی الانسان ويحترمه حتی وان خالف ف العقيدة ٤‏ ومن هنا 
فلابد آن نحمی صاحب الرآى الخالف من وطاة العثاب + 

واذا تحققت الساواة والعدل ف تطيق أحکام الشرع والقانون 
على الجميع دون اسنشناء كان فى ذلك شغاء من داء النغاق + 

کما ان من افيد ف علاج هذا المداء أيذا ف ذضرب بشسدة علی, 
أيدى النافةين وأن نقصیهم عن الراكز الى تسللوا اليها بعر حق ء 
وف غفلة من الزمن »› وآن نضع ف الوقت نفسه أص حاب الخلق غير 


* TA سورة الشورى‎ (Y۲) 


1۳ 


+ 


وجماعة المسلمين ء ۰ 


ولا ینبغی آن ننسی آبدا آن هذا لا یمکن أن یحدث الا اذا ضرب 
.من دده الأمر الل الصالح والقدوة الحسنة حئی دقدعه یره من الناسء 


نشجة الطمع ف امال والشهرة والتفاخر بالال والجاه والنزلة سين 
الناس فانه کون بأمرين : آما أو ليما فهو حکسن صل المسلم يالله تعالی» 
وآما ثائيهما فهو آن بتخذ الائسان هدی الله وحده مرشدا له ف تصحیح 


فاذا حدث هذا علم الانسان آن الأرزاق والآجال والضر والنفع 
بيد الله وحده » ومن ثم بتحرر الانسان من الخوف من الناس ومن 
الطمح مما ق يديهم من مال آو جاه » ومن هنا يجعل مقباسه العمل 
والنق ى ل الثملق والنغاق + 


اما علاج نفا الكفر فهو ن بوحد مجندع مسلم يلتزم بالاسلام 
الحقيغى ء فالنفاق نوع من ضلال الكذر » ولا يكشف الضلال بالضلال 
وانما یکشف الضلال بالودی 4 ففی امجتمع اأسلم ندرد الفروق سين 
الناس ُ ويها بٽميزون + وعد تعامل الاسلام مع النافقين حسب 
ظاهر هم نوعا من العلاج الحكيم ء انه لا یدوز أن نسوى دين الجاهر 


(e)‏ د آحمد عبد الحميك غراب : التسخصية الالسانية فی ضوء, 
القرآن الكريم ص ٠١١ - ٠١١‏ ود٠‏ محفوظ عزام : ظاهرة النفاق وأشها 
الاجشماعی * مال ديحلة الدعرة السعودية 


۳٤ 
تلكم هى ظاهرة النفاق » وهذه هى أسبابها »> وهذا هو علإاجها‎ 
قدمناه آملين من الله عز وجل أن يخلصنا من هذا الداء العضال انه‎ 

تعم المسثول ٠‏ 


۲ الظلم 
الظلم خلق سبیء غر مدمود على الاطلاق 4 لڻنه أانحدراف عن 
العدل *+ وهو وضع الشىء ف غبر موضعه امخصوص به )<( وف 
الترفة عار ة غ التعدئ عن الكن ائ اط وهو الور )و هر 


والظلم آنواع كثيرة أعظمها الشرك باله تعالى » والظالم ف هذه 
الظلم آلا يطيع الانسان الحاكم المسلم ولا بلتزم بأحكامه الموامقة 
مناافع الناس ولا یعطیهم منفعة + ومن الظلم الاعتداء على الناس بآى 
وجه من وجوه الاعشداء » سواء کان هذا الاعتداء على الأنفس. 
آو الأعراض أو الأمرال ٩‏ والانسان يظلم يسه قدل ن رظلم غېره + 
ما يترتب على الظلم من آثار خطيرة ء 

فما هى آثار الظلم ونتائجه ؟ 

وهنا ندع « اہن خلدون » يجيب على هذا السؤال حيث يقول فى 
الفصل الذى جعل عنوانه « فصل ق آن الظلم موّذن بخراب العمران » 

)۲١(‏ الراغب الأصفهانى : کتاب الذر ية ال مکارم الشريعة 
ص ٥۷‏ ۰. 


۰ ١٠١ الجرجانى : التعريفات ص‎ )٠١( 
۰ ۱۳ سورة لقان‎ )۲( 


۵ ` 
والذى أشرنا اليه عند حديثنا عن .ضرورة الأخلاق : « اعلم ان العدوان 
على, الناس ق آموالهم ذاهب بآمالهم ف تحصيلها و اکتسایها ا پرونه 
حینئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أیديءم . ا ذهٽت آمالم 
ف اکایها وتحصللها أنقبضت أیدیهم عن اسه ی فی ذلك * وعلى ندر 
الاعتداء ونسیته یكون انقیاض الرعايا عن السعى فى الاكتساب ء فاذا 
. کان الاعنداء کثیرا عاما ف جمیح آبواب المعاش كان القعود عن الكسب 
كذلك » لذهابه بالآمال جمله بدځوله من جميح آبوايها ء وان كان الأعتداء 
بسیرا کان الانقباض عن الكسب على یسه + 


لا والعمران ووفوره ونفاق أ سواقه انما هو بالآعمال وسعى 
الناس ف اأصالح والکاسب ذاهبين جاشن + فاذا قعد الاس عن المعاشس 
وانقبضت ایدیم کت توق لمران و اف 
الإأحوال ء وابذعر ( تفرق ) الناس ف الآفاق من غير تلك الايالة فى طاب 
الرزق فما خرج عن نطاها ء فخف ساكن القطر »> وخلت دیاره؛وخربت. 
آمصاره » واختل باختلاله حال الدولة والسلطان REE‏ وة 


للعمران تفسد يفاد مادتهاً + 

« ولا ٿحسدن الظام اذما هو آخذ اأسال أو الك من یذ مالكه من 
غير عوض ولا سيب كما هو اير > دل الظلم آعم من ذلك *ء وکل. 
من آخذ ملك آحد أو غصبه فی عمله أو طاليه بعْير حق إو فرض عليه 
حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه » ۰ 

» فجباة الآموال سعار حفها طللمة ٤‏ والمعتدون علا خالمه والنتهيون 
لها ظلمة » والمانعون لحقوق الناس ظلمة » وغصاب الأملاك على العموم. 
ظامة » ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذى هو مادتها 
لاذهانه الآمال من أهله » ءءء 

« ومن اشد الظاماث وآعظمها فی افساد العمراأن تکلیف ایأعمال. 
وٹسخیر الرعاما پغیر حق ۰+ فاذا کلفوا العمل ف غير شبسآنمم واتخذوا 


۱۳۹ 


سخریا ق معاشهم بطل کسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك » وهو 
متمولهم فدځل علبهم الضرر » وذهب لم حظ كبر من معاشهم ٬‏ يل هو 
معاشهم بالجملة ٠‏ وان تكرر ذلك مسد آمالهم ف العمارة وقعدوا من 
السعى فيها جملة » فأدى ذلك الى انتقاض العمران وثخرييه » ء٠‏ 


» وآعظم من ذلك ف الظلم وافساد iلعمران‏ والدولة التسلط على 

آموال الناس » بشراء ما بين آيديهم بأبخس الأئمان » ثم فرض 

البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والاكراه ف الشراء 

والبیع ٠٠١‏ فتكسد الأسواق ويبطل معاأش الرعايا ء٠‏ وتنقص جباية 

السلطان أو تفسد » ومول ذاك الى تلاثى الدولة وفساد عمران الدينة 
ویطرق هذا الخلل على التندربج ولا یشسعر به ) ۰+ 


» وآما اخذها ) الموال ( مجانا 4 والعدوان على الناس ف آموالهم 
وحرمیم وداوم وآسرارهم وآعر اضهم هو شضی الى الخلل والفساد 
دفعة » وتنتقض الدولة سريعا بما ينشا عنه من الهرج ( القتل ) ا خضى 
الى الانذاتاض » )٣۷(‏ ء 


فالظام یخرب الأمم وعهلكها سواء کا ک ن ذاك بالتدریج أو دفعه کک 
وا دی یتعاطی العدل بای وجه من أا وجوه فقد ا 
الائسانية )۲۸( على حى قول الراغب الأصفهانى 


وللا كان للظلم هذه النتائج والآثار الوخيمة الى نودى بالأمم 
والمجتمعات 6 فد وعد الله ورسوله الظالين بالعذاب الأليم وحذرا 
من الوقوع فيه ٠‏ 


(۲۷) اين خلدون المقدمة ص ۲٥‏ »> ۲۵7 > ۵۷ › ۵۸ ۰ 
(۲۸) الراغب الآصفهانى : الذريعة الى مكارم الشريعة ٠۵۸۰۲٥۷‏ 


۳Y 
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالون انما يۇخرهم یوم‎ « 
تشسخص فه الأبصار + مهطعين مقنعی روسيم ا پرتد اليم طرفهم‎ 
(۹) « وآفشدتهم هواء‎ 
٠ء‎ )١( » آلا لعنة الله على الظالين‎ « 


« انما السبيل على الذين يظلمون الناس وييعون ف الأرض بغير 
الحق أولئك لهم عذاب آليم » )۳١(‏ ء 


( وثری الظالين ا روا العذاب بٿولون هل ال مرد من 
سبیل وثراهم يعرضون عليها خاشعين من المذل ينظرون من طرف 
خافی » (۳۲) ء 


وقد جاء فى السنة النبوية : 


عن آبی ذر رضی الله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم فیما یروی 
عن ربه عز وجل آنه قال : « یا عبادی » انى حرمت الظلم على نفسى > 
وجعلثه بینکم محرما فلا تظالوا »(۲۳) ۰ 


« انقوا الخالم » فان الظلم خلمات يوم القيامة ء واتقوا الشح فان 
الشح آهلك من کان قبلکم ¢ حملهم على آن سفکوا دماءهم واستھلوا 
محارمهم « )۳4( * 


(۲۹) سورة ابراحیم ٤ ٤۲‏ * 
(۳۰) سورة هود ۱۸ ۰ 
)۳١(‏ سورة الشورى ٠ ٤١‏ 
90 رة الور £٩ 2 ٤£‏ 
(۳۴۳) رواه «سلم والترمذى وابن ماجة ٠‏ 


۰ رواه مسلم وغاره‎ )۳٤( 


1۳A 
لا تظلموا فثدعوا فلا يستجاب لكم ». وثستس ةوا فلا تسقوا‎ « 
٠ (۳) ( وتستنصروا فلا تذصروا‎ 
» صنفان من آمتی لن تنالهما شسفاعثی : امام ظلوم غ وم‎ » 


وکل غال مارق » )۳٦(‏ ء 
« ان الله یملی للظالم فاذا آخذه لم یفلته » (rv)‏ : 


. رواه الطبرانی‎ )٠۵( 
. رواه الطبرانی‎ )۳١( 


۰ رواه الىخارى ومسلم والترمذى‎ (tv) 


SÎ 
اإصادر' وامراجع‎ 

۷ م صحيح البخارى ء 

۽ س موطاً الامام مالك + 

ه س مسند آحمد بن حنیل + 

٦‏ س سنن النسائی ؛ 

۷ س سن آبی داود 4 

۸ ب سنن الثرمذی + 

۱ آبو حامد الغزالى : احباء علوم الدين » مكثة الحلبى س القاهرة. 

٠ س آيو الحسن الماوردى : كتاب أدب الدنيا والدين ء الطيعة‎ ٢ 
۰ ۱۹۱۷ الأمبرية بالغاهرة سنة‎ 

۳ ہ این تيمهة : مجموع الفتاوى ‏ الرياض ء 

٠ ب أبن خلدون : القدمة ء دار الشعب القاهرة‎ ٤ 

٥‏ ابن منظور : لسان العرب س القاهرة ء 

N‏ این هشسام السيرة الننوية تحقق مصطفی المسقا وزمىلىەە 
القاهرة سنة ۹۳٦‏ ء 

۷ ہا آحمد عد الحميد غراب (د) + الشخصة الاتسائة ف ضصوء 
القرآن الكريم ۰ القأهرة سنة ۱۹۸٥,‏ * 

4 ..اسماعيل العجلونى : كشف الخفاء ومزيل الالياس » الغاهرة. 

سنه ۳۵۱ ھ »+ 


Ne 

| ۱۹ ب أحمد عيسى عاشور : الفغه الميسر » القاهرة ء 

۲۰ سى الراغب الأصغهانى : كتاب الذريعة الى مکارم الشريعة تحقيق' 
ودراسة الدكتور آبو اليزيد العجمى دار الصحوة . القاهرة 
سنة ۱۹۸٥‏ ء 

۱ ہے الجرجانى : التعريغات _ مطيعة الحلبى سنه ۱۹۳۸ ء 

۳ ب السيد سايق : فقه السنة _ القاهرة ٠‏ 

۴۳ سے سهیر محمد مختار (دء) : محاضرات ف الأخلاق ء القاهرة 
سنة ۱۹۷٩‏ ء 

٤‏ ب الشاطيى : الموافقات ف أصول الشريعة ء الطبعة الثائية سنة 
٥‏ القاهرة ء 

 قورشلا ہے عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة _ دار‎ ٥ 
+ روت والفاهرة‎ 

س عبد الرحمن عزام بطل الأیطال او آبرز حمسفات النيى محمد > 
الغاهرة سنة ۹٩٤‏ ء 

۷ س عبد الرحمن ددوی (اد) : اللخلاق الذظرية _ الطعة الگرلی 
الکویت سنة ۱۹۷٥‏ ء 

۲۸ عبد اللطيف العبد (آءد) : الآخلاق ف الاسلام الطبعة 
الظانية سنة ۱۹۸9 + 

۹ ہہ فيصل يدير عون (د) : دراساث ف الفلسغة الخلشية س مكشة 
الحرية الحديثة _ القاهرة ؛ 

۳۰ ہے کارادی فو : مقال بدائرة المعارف الاسلامية ج ۲ دار الشعب 
القاهرة » 

س مجمع اللعْة العربية : المعجم الفلسفى س القاهرة ء؛ 

۳۴ محفوظ على عزام (دء) : نظرات ف الثقافة الاسلامية - دار 
اللواء ‏ الرياض سنة 1۹۸4 ء 


N2١ 
. س محفوظ على عزام (دء) ٍ ذظرية التطور عند مفكرى الاسلام‎ ۳ 
_ س محفوظ على عزام (دء) ظاهرة النفاق وآثرهاء الاجتماعى‎ ۳٤ 
+ هھ‎ t/t /۸ متقال بمجلة الدعوة سے السعودية ف‎ 
+ ہے محمد الخضر حسين : آداب الحرب ف الاسلام  القاهرة‎ ۵ 
ھا س‎ ٠٠٠۳ س محمد رشید رضا : تفسبر الشرآن الحكيم سنة‎ ۳ 
* القاهرة‎ 
محمد عبد الله دراز (دء) : دراسات اسلامیة س دار القلم‎ _ ۳۷ 
الكویت تة 1۹¥ ء‎ 
محمد پوسف موسی (ده) : تاریخ الأخلاقف‌الاسلام القاهرة‎ ۸ 
محمود شيت خطاب : المرسول القائد _ الطبعة الثانية_القاهرة‎ ۴ 
۰ القاهرة‎ E5 س مسکوده ثهذیب اشخلانق = مطدعة‎ e 
س النذرى : المترغيب والمترهيب من الحمديث الشريف . الطبعة‎ ٤١ 
+ ۹٩۸ الثالثة الغاهرة سنة‎ 
النووى : رياض الصالحين من کلام سيد الرسلين  الحلبى‎ ي٣‎ 
e٠ سس القاهرة‎ 
۳ي س ولیام ليلى : الدخل الى علم الأخلاق - ترجمة وتقديم وثعليق‎ 
ء۱۹۸٥ دء على عبد المعطى محمد دار المعرفة الجامعبة سن‎ 
ت‎ 
Ghulam Sarwar : Islam, Beliefs and Teachin¢s London, 1982 
—- 0 
Islamic Couucil : A model of an Islamic Conatitution, 1982. 


٤‏ س 
M. M. Pichthall: The Meaning of The G lorios Qur’ an‏ 


الباب الأول 
الأخلاق النظرية 
الفصل الأول : علم الأخلاق وأهميته 
| تعریف الأخلاق 
۲ تعريى علم الأخلاق 
۳ موضوع علم الأخلاق 
۽ - غاية الأخلاق 
ه - ضرورة الأخلاق 


الفصل الثانى : سس الآخلاق 


ا الالزام الخلقى 

- المسؤولية الأخلاقية 

۳ الجزاء الأخلاقى 

۽ س النية والدافح 

ه ‏ هل القيم الأخلافية تتطور 


الاب الثائى 


الآخلاق العملية 
الفصل الأول : من الأخلاق الفادلة 


١‏ س أداء الأمانة 
( آ ) حقوق الناس 
(ب) حقوق البيثة الطبيعية 
٣‏ الشجاعة 
٣‏ الجهماد 
مفهوم الحهاد 
الجهاد مصطاح اسلامی 
حكم الجهاد 
الغرض من الجهاد 
شروط الجندية 
نظام انال ف الاسلام 
آداب الحرب وآخلافباته 
فضل الجهاد والمجاهدين 
الفصل الثانى : من الأخلاق غر الفاضلة 
١‏ النفاق 


ا الظام 
امصادر والمراجم 
المحتوى 


رقم الإیداع بدار الکتب 1۹۸٩/٩۳۹۱‏ 
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۴ شاع جزرۃ ہدران دا ۔ مہہ 


